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ذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم : [یقول عزوجل  ، وعلیه لا ]وإ

یسـعنا إلا التقدم بالشكر و الثناء الله تعالى على أن وفقنا لإنجاز 
هذه الدراسة المتواضعة، كما لا یفوتنا التبجیل بالشكر والإمـتنان 

تها القیمة طوال فترة لعظیم مجهود أستاذتنا القدیرة بتوجیها
البحث ، وصبرها المتجلد رغم كثـرة هفـواتنا، فلانملك إلا أن 

أبقاها االله لنا ولأمـثالنا ذخرا وزادا ، ووفقها االله في كل :" نقول 
".                            درب تسلكه  

كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدنا من قریب أو مـن  
.    البحث من زمـلاء وأهـل وأحباب بعید في إنجاز هذا  
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  مقدمة

محمد –الحمد الله الذي خلق الإنسان وعلمه البیان ، والصلاة والسلام على صفوة أنبیائه      
  .سید الأولین والآخرین  –بن عبد االله 

،هذا " ألف لیلة ولیلة"إن من أبرز الكتب الأكثر أهمیة في عالم الأدب والفن كتاب     
  الكتاب الذي طاف الدنیا بأرجائها وتمثل فیه سحر الشرق ، وترجم إلى معظم لغات 

  الذي عاش منذ نعومة أظافره " غوته " العالم ،واهتم به الكثیر من كتاب الغرب منهم 
ه كان یلعب دور مع هذا الكتاب ، وكان    عندما " شهرزاد"یحفظ حكایاته إلى درجة أنّ

  .تتاح له الفرصة ،وكان یستخدم رموز الحكایات وصورها فـي رسائله إلى أن مات
  وقد جاء الاهتمام بهذا الكتاب من قبل العرب عندمـا أحسوا بقیمته، فالأدب نتاج    

  كاف لتسجیل ونسج هذه  متأخر للمدنیات یظـهر عندما یكـون هناك  فراغ زمنـي
الحكایات ، ومعرفة كافیة لتذوق قیمة مثل هذه المدونـات ،فعنـدما ینتشر الشك في مكونات 
الثقافة یصبح تدویـن حكایات وأساطیر شعب ما أمرا ملحّا لحمـایتها من الاندثار ، وكذلك 

  .لتكون لبنة جاهزة تبنى علیها الثقافات الأخرى 
  وم بخلق أنماط بطولیة متمیزة سهلة الفهم والاستیعاب ،تعمد ویبدو أن كل ثقافة تق  

  خیر دلیل على ) حكایة شهریار وشهرزاد( من خلالها إلى إبراز قیمها الموروثة ،و
دتهما على مدى العصور والتاریخ  .  ذلك ،هذین البطلین اللذین صنعا أسطورة خلّ

  أصله والمدخل إلیه تكتسي ، بل نواته و )ألف لیلة ولیلة(فهي أهم حـكایات كتاب   
  أهمیة لا تقل عن غیرها من حكایات الكتاب ، ولذلك فإنّ هذه الأهمیة ترقى بها لأن 

تكون محل بحث واهتمام لكونها تحمل خصائص وممیزات تستوجب الكشف عنها، وتسلیط 
  .  الضوء علیها 

  لحضارة  وتمجد ومادامت الأسطورة حافظة المجتمع تحمل أسرار الكون والبشر،   
  ؟ وأین یكمن الجانب الأسطوري وأهمیتهاما فما مفهومها یا ترى ؟ وما هي خصائصها 
  أ



د خیالاتفي  ها مجرّ من إبداع القاص؟وماهو التحدي                           حكایة المفتتح؟وهل هي واقعیة أم أنّ
  المتكافئ؟ وكیف یكون بین قوتین متنافرتین متعارضتي الهدف ؟

  كل هـذه الأسئلـة وأخـرى سنجیـب عنـها في بحثنا هـذا الموسوم بعنوان       
  ) .شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ( 

ولعلّ أهم داع لاختیار موضوعنا هذا یعـود لرغبـته منا في معرفة معنى التحدي     
م الدراسات التي المتكافئ،هذا المصطلح الذي یعد في نظرنا غیر متداول كثیرا في معظ

ض لها كتاب اللیالي فحاولنا فهم هذه الأسطورة في حكایة المفتتح ، ومن هنا ارتأینا أن  تعرّ
براز  نجدّ في محاولة متواضعة جدا إلى لفت الانتباه إلى هذه الحكایة والتركیزعلى تحلیلها وإ

دي المتكافئ ومعرفة معنى التح –الذكر والأنثى  –عنصـر التحدّي فیـها بیـن الجنسین 
وبالتالي دراسة عاطفة ونفسیة المرأة والرجل على حدّ سواء ، وطبیعة العلاقة بینهما بكل 

  .أبعادها ومقوماتها 
وقد اعتمدنا في ذلك على المنهج التحلیلي، الذي استهدفنا من خلاله تحلیل الأسطورة    

على مستویات عدة،فكانت طبیعـة الموضوع عاملا أساسیا في اختیار منهجیة البحث، والتي 
  .تشكلت في مجملها من مقدمة ،مدخل ،فصلین وخاتمة 

حا، ثم خصائصها ومقوماتها، ففیه مفهوم الأسطورة لغة واصطلا: أما الفصل الأول  
یاتها في حكایة المفتتح ، وأما الفصل الثاني فسلكنا فیه مسار الحدیث عن حكایة  وتجلّ

  الشخصي،النفسي، : المفتتـح وهیكـلها التنظیـمي،ثم تحلیلـها على كل المستویات 
  مرتبة الاجتماعي، الفني واللغوي ، وفي الأخیر توصلنا إلى جملة من النتائج أوردناها 

  .بحسب فصول المذكرة،وجاءت مبینة في الخاتمة 
نة من المصادر والمراجـع في مقدمتها كتاب ألف لیلـة      معتمدین في ذلك على عیّ

ولیلة لسان العرب لابن منظور،مجلة التراث الشعبي لیاسین النصیر،الأساطیر لأحمد كمال 
  .           زكي

  ب
  



  المذكرة، روالتقدیرلأستاذتنا الفاضلة المشرفة على هذهوفي الختام نتقدم بخالص الشك    
رشاداتها التي كانت مفتاحا سهل لنا    جزاها االله خیرا والتي لم تبخل علینا بنصائحها وإ

 .  حل الكثیر من المشكلات التي واجهتنا
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 مدخـــل
 

قبال من ـیعد الأدب الشعب     الباحثین والدارسین لـقبي بفروعه موضع اهتمام وإ
ومع  ن تفاعل الإنسان مع أخیه الإنسانه استخلاص مواطـمحاولین من خلال، المحدثین

، باعتباره یرتبط ارتباطا والروحیة والمعاشیة اعیةـالاجتمة النواحي ـالطبیعة من كاف
والوعاء الفني والجمالي لها  ،وآلامها وآمالهاة ومشاكلها ـعضویا بقضایا الجماهیر الشعبی
  .الجانب اعتنت بهذا ـة التي ات القدیمـوهذا من خلال استنطاق المؤلف

وها على تفاوت اة الإنسان في نشأتها وتدرجها ونمـیمثل حی الشعبي التراث أنّ وباعتبار    
العمود الفقري فیه وفرعا تعد ه إلى ذلك الحكایة أو القصة التي فإن سبیلالحقب التاریخیة،

ا منهمه الدارس لهذا الفن روعة لباحث أو من خلالها ا یستشرق-الأدب الشعبي –مّ
   )1(. تبرزه من وقائع وتطلعات والأساطیر ، وما الأعاجیب 

م بخصائص متعارف علیها أهمها أنه عاش مع ـوعلیه فلا ریب في أن هذا الأدب یتس  
وسع أبناء هذا . ث تزداد أعماقه مع الزمن ولازال ـالبشریة في حقب متمادیة ، حی وبِ

   .ویكتشفوا فیها جدلیة الشجرة والجذور وا إلى أكثر طبقاته عمقا،ذالعصر أن ینف
الذي یختزن بین  »ألف لیلة ولیلة  «نجده فعلا في هذا الأثر الأدبي كتاب  وهو ما   

اته أنواعا ـوینسج في طیّ ي عصوره المختلفة ، ـالمجتمع العربي فحیوات  عیفهتضا
  .فیها الحقیقة والوهم ، التاریخ والأسطورة ، الواقع والخیال  قصصیة تتلاقى وتتمازج

في الثقافة الإنسانیة  ةالأكثر مركزیمیز الكتاب وجعله في زمرة النصوص  هذا ما   
 والاعتبار ملاهتماحیزاح ـوأصب ل في الشرق والغرب قرونا طوالا،اـول الأجیـباستمالته عق

  )2(.بأن یكون موضوعا للبحث والدرس ایر ، جد
  
  

    ، مجلة میسان للدراسات الأكادیمیة ، )أثر حكایات ألف لیلة ولیلة في مسرحیات فلاح شاكر(ینظر ، هالة حسن سبتي ،  )1(
  . 68ص ، 2009، كانون الأول ، 15، العدد 8مج    

  . 16.، ص1979، ، بیروت، ینایر1ط الطلیعة للطباعة والنشر،لیلة ولیلة، دار لثنائیة في ألف ، اینظر ، احسان سركیس) 2(
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  ؟ ولیلةكتاب ألف لیلة  هو ما:لتي یمكن أن تطرح في هذا الصددومن بین التساؤلات ا
   یة المفتتحموقع حكا ومافي الفن والأدب؟  هوكیف كان تأثیر ؟هي أصوله التاریخیة وما

   ؟ أین یكمن رمز التحدى في هذه الأخیرةمنه ؟ و 
، بعد أن اجتمع مثلها في كتاب واحدت لم یتفق لف لیلة ولیلة مجموعة من الحكایاأ     

والحكام ، والنساءال ة والعفاریت ، والرجـفهي تتناول أخبار الإنس والجن ، والأرواح والملائك
والمتعبدین ، والعشاق الخادعین المارقین سخیاء والبخلاء، العقال والجهلة،الأوالأشراف،

  .والمخدوعین
بالقصص الجمیلة  مليء بل هو عالم أسطوري ساحرحكایات،إنه لیس مجرد كتاب     

  عالم یعبره القارئ بمركبه الروحي في رحلة  رات الغریبة ،موالمغاوالحوادث العجیبة،
، ال الباهرةا بصور الجمینتهي منها مفتونا مأخوذالنفسي، الاستمتاعمن أجمل رحلات 
         )1(.والأحداث المتداخلة

ة ـمَ إلى العربیجِ ا فیرجع إلى القرن الثامن حین تر ـأما أصل هذه الحكایات التي وصلت إلین   
الذي یتضمن حكایات هندیة وفارسیة ،»الألف حكایة « اسمهفي بغداد كتاب حكایات فارسي 

اكتملت واختصرت وكذلك غُیرَ  حیث ة تتزاید في مصر وسوریة ،ـذت هذه المجموعـوأخ ،
  .نظامها ، ولم تكف هذه المجموعة بعد ذلك عن التطور 

ینبع من اللاوعي والشعور الجمعي لأفراد الشعب ، فكان  ك سمة الأدب الشعبي الذيتلو 
ته الشفاهیة المستمرة تعدیلاأن یتدخل الراوي الشعبي المجهول بإضافته أو  من الطبیعي

  وقد أكسبها في  ، العصر وظروف المجتمع تطور على الحكایات حسب
عها كـع عشر هذا العمل صیغة التألیـالقرن الراب   ، لبیئة واحدةها لّ ف الفني وطوّ

  )2(.ورؤیة واحدة 

الأثر الفني ، وهو ما یشیر  یتجلى لنا أنه قد ساهم أكثر من شعب في خلق هذاومن هنا     
  ل من الهند والفرس ـق هذه الحكایات كـبعض المستشرقین إذ أسهم في خلإلیه 

  
  ، ) 4+3(، العدد 21، مجلة جامعة دمشق ، مج  )سلطان الكلام(الاستماع  /القص  - ألف لیلة ولیلة حسن حمید ، ینظر، )1(

  .  200. ، ص 2005       
  .16، 10. ینظر ، احسان سركیس ، المرجع السابق ، ص ، ص  )2(
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مقدمته للطبعة في  (scott)والرأي نفسه نجده عند ،والأتراكوأرض الجزیرة وسوریة ومصر 
  فلا یعرف البادئ  نّ واضع الكتاب أكثر من رجل واحد،الإنجلیزیة حیث یرى أ

         .تعرف جنسیاتهم  ولا
  loisleur Crildmeisterو Deslong Cainpsو Schlgel( على كل أن كل من  

  . لفرس والعرب ببعض الفضل فیها مساهمةمع ،الكتاب إلى الهند  إعطاءلى ع اتفقوا
  وهو  ل له ،ـمثی وذهب بعضهم إلى أن هذه الحكایات تمثل أثرا في الأدب الشرقي لا

  ي صورة الشیاطین التي یكون نصفها ـل فـن أثر لبابل یتمثـبعضهم م هأشار إلیما 
  ح جّ على ماء الحیاة الذي یر ذلك موضوع الحصول وكا ، إنسانیا  ونصفها الآخر حیوانی

عن بعض القصص التي یرى أن  فضلا،الملحمة البابلیة جلقامشجعا إلى أن یكون أصله را
  .تكون لها أصولا مصریة 

  جزء ،فیرى أن ي تحدّث كثیرا عن أصل هذا الكتابالذ"فون هامر "یرجحه  وهو ما 
ا عن الهند أو فارس،منه أصله قدیم  ا القسم الثاني فأصله جدا نقل إمّ عربي یرجع زمنه  أمّ

ا القسم الثالث وهو الأحدث فأصله ، هارون الرشیدإلى الخلفاء ، وأولهم  ر  مصري أمّ یصوّ
   )1(.فیها  الاجتماعیةالحیاة 

في معرفة واضع هذا  ، ومهما كانت النتائج التي بلغها الباحثونمن أمرومهما یكن     
ة ـة الشعوب الشرقیـاج مخیلـنت »ألف لیلة ولیلة  «مراء فیه أن كتاب لاالكتاب ، فما

ابهم  كاتب من عيدّ ، فلا یستطیع أن یوالآسیویة ه صاحبه ،كتّ   ، ولا شعب من شعوبهم أنّ
مخیلة  منمخیلة الهنود ، وبعضها من نتاج  حكایات شعبیة بعضها ةمجموع إلاهو  إن

   .مخیلة العرب والمصریین منالفرس ، وبعضها الآخر 
االمرأة والعفریت ، الص:ب إلى الهند وفارس حكایات تنسلایكون غریبا أن وهكذا     د یّ
في حیاة  تدخّلهاو ،یاتنّ الأرواح والج حولفي معظمها  وهي تدور،... رالزمان وبدو قمر ،اردوالم

   )2(.الناس
  

  ، ص، 1966، مصر، ) ط. ب(  ،دار المعارف  ألف لیلة ولیلة ، مكتبة الدراسات الأدبیة ، سهیر القلماوي ، ینظر، )1(
  . 21، 27. ص    

  . 69.أثر حكایات ألف لیلة ولیلة في مسرحیات فلاح شاكر ، ص، ینظر ، هالة حسن سبتي  )2(
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، وكل والخلفاء،هارون الرشید،أنس الوجود:غریبا أن تنسب إلى بغداد حكایات كما أنه لیس 
   )1( .أخبار التجار والجاریات والحب حولیدور  ما

ها لم تستمد أصولها ـیتفق علیه ، ولكن ص ألف لیلة ولیة قصص شعبیة وهو مافقصإذن     
نما نفهم من تألیف  ما مباشرة من الشعب ، ولم تؤلف كذلك على نحو الكتب لتقرأ وتحفظ ، وإ

والحكاء قرونا فظلّ القاص أمة شفاها وتسمیعا،كان القصد من جمعها وكتابتها تسلیة العا
علیها من فنیته وبراعته ما  لخاصة یحذف ویضیف كیف شاء ، فأضفىیحمل نسخته ا

  .أعطاها نكهتها وسیاقها 
ما تقف وراءه قوة قادرة على  وبذلك یمكننا القول أن ترابط تفاصیل القصص وتناسقها ، إنّ

ن هذه الحكایات ن خلالها الكون ـوفقا لقوانین محددة تصف م التشكیل استطاعت أن تكوّ
  ، وظلت الحال كذلك حتى جاء العصر الذي نُظِرَ فیهة والدینیةماعیة والثقافیوالحیاة الإجت

ا بحفظها في دور الكتب مّ ا بالطباعة ، وإ دت إمّ ولكن ،  إلى هذه القصص بعین التقدیر فقیّ
   السؤال المطروح متى تمّ ذلك ؟ 

مادام كاتب  الكتاب غیر معروف ، ومادامت القصص شعبیة نتاج مخیلة شعوب مختلفة   
هناك من قال أنّ عملیة الجمع  نّ الأجناس ، صار من الراجح تجهیل زمان الوضع ، بید أ
تَنْ  «والتدوین الأولى حصلت في عهد الخلفاء العباسیین مثل  رْ الذي یرى أنّ القصص  »بِ

عض القصص ـالقرن الثامن المیلادي ، وأنّ ب المنصور ، أيیمكن إرجاعها إلى عصر 
ا القصص الحدیثة التي أضیفت فیما كل النسخ ترجع إلى القرن العاشر فيالمشتركة  ، وأمّ

، حیث كذلك) (Hommesوهو ماذهب إلیه  ،بعد فیرجع عهدها إلى القرن السادس عشر
حقّقا للوضـلایعیّن هو  أیضا ت    قد فلا یستبعد أن تكون الأخیرةع في صیغته ـاریخا مُ

وبیین أضیفت على الأصل قصص عدیدة في بغداد والقاهرة ودمشق على أیام  الفاطمیین والأیّ
  )2(.والأمویین

ا         ن رفت في مصر ، واشتهرت في منتصف القر عفیرى أن القصص  »لیتمان  «أمّ
  

  . 69.ینظر،هالة حسن سبتي ، المرجع السابق ، ص )1(
  .31، 24.ینظر، سهیر القلماوي ، ألف لیلة ولیلة ،ص، ص  )2(
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ها أخذت تنمو وتزداد  ة عربیة ـا لانملك نسخـعلى مرّ الزمن ، وعلیه ومادمنالثاني عشر ، وأنّ
من هذه المجموعة ، ولا نسخة من الأصل الفارسي فإنّ المیدان سیظل مفتوحا أمام كل 

  .الفروض 
لدي الحكایات التي جُمعت في هذا      وفیما یخص اسم الكتاب فإنه لم یخطر في بال موّ

ها ستجمع یوما في كتاب وا ه سیكون له اسم ، وأنّ اسمه سیكون  حدالكتاب أنّ ألف  «، وأنّ
   )1( . »لیلة ولیلة 

  م اس ز والتحدیدـن الناس إلى التسمیة للتمییـلا ممیر ـذت أول الأمـعلى أنها اتخ    
ة على اسم ـثم استقر اسم المجموعة في النهای »ألف لیلة «ثم صار اسمها  »ألف خرافة  « 
  م في روایتهم ـلتستقی » الخرافة «مكان  » اللیلة « دت ـفاعتم" ألف لیلة ولیلة " 

    . أسطورة شهرزاد
أنّ العرب  Gildmeisterفیزعم  »ألف لیلة  «بدلا من  »ألف لیلة ولیلة «أما قولهم    

ها تعیمع روح اللغة العربیة وطب ونـام الممدودة كالعشرة والمئة والألف ، ویمیلـیكرهون الأرق
  .أخرس  »ألف لیلة «إلى الموسیقى اللفظیة ، فقولهم 

ر من موسیقى اللفظ ـوممن كانت مأخوذة فإنّ فیها الكثی،ومهما یكن من شأن هذه التسمیة   
   )2(. والإبهام والإیحاءوالتشویق ، والإغراء 

ا سبق نخلص إلى أنّ الكتاب أدبي شعبي یض     ات شعبیة ، وقصص ـات وخرافـم حكایـوممّ
العصوراناتعلى ألسنة الحیو  ، لما فیه من تمتعت به قرونا، واس، قرأته الناس على مرّ

رأة ، خیالات وأساطیر ، وحب الأسفار وركوب البحار والشجاعة والمغامرة والموقف من الم
من أهم حوافز عنایة  أیضا ونـوقد یك -العالمي –رّ دخوله حلبة الأدب الكونيوذا هو س

بالكتاب  ولم یعره عرب عصرنا إهتمامهم  حفلواأن العرب القدماء لم ی لاّ الغربیین بالشرق ، إ
ودراسة كانت جمیعها أسبابا لآثاره  اـة ترجمة وبحثـه عنایة فائقـإلاّ بعد عنایة الغربیین ب

  )3(.المتعددة في آدابهم 

  
   .31.، المرجع السابق ، ص سهیر القلماوي ینظر، )1(
  . 80.صینظر ، هالة حسن سبتي ، أثر حكایات ألف لیلة ولیلة في مسرحیات فلاح شاكر  )2(
  ینظر ، خلیل الشیخ ، یوسف بكار، الادب المقارن ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات بالتعاون مع جامعة القدس      )3(

  . 141.، ص 2008، 12المفتوحة ، ط    
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ل الكتاب إلى ـسي أول من نقـالفرن  antoine galland«الان ـأنطوان ج «فكان      
  .واسعا  تشرت ترجمته في كل أروبا انتشاراثم انم،1717م وعام 1704الفرنسیة بین عام 

لاقه وأدیانه ـهو الشرق بعاداته وأخ»ألف لیلة ولیلة «یعتقد أن كتاب  »جالان «كان     
  )1(. الصادقة لهوشعوبه وأنه الصورة 

لطبعات  فكانت هذه الترجمة منطلقا ،رى في أنحاء أروباتّ جعلت ترجمات الكتاب تو       
حین ترجم إلى  1948وحتى عام  إلى الألمانیة م حیث ترجم1823كثیرة ابتداءً من عام 

  .الإیطالیة 
 ، م1818م إلى عام 1814عام  منذلها كانـت بالهند كلكوتاوّ اب فأـات الكتـطبع أما    

  . م1956وآخرها طبعة بیروت عام 
  ،كتبت عن ألف لیلة مئات الدراسات والأبحاث والأطروحات »لانجا«ترجمة  ومنذ     

ساـون والمسرحیـوالروائیواستلهم من قصصها الموسیقیون  السینمائیون والنحاتون  ،نمو ون والرّ
نتاجاتهم الفنیة والإبداعیة    .والشعراء في كثیر من تألیفهم وإ

الكتاب المسرحیون في منه استسقى منهلا ) ألف لیلة ولیلة  (لقد أصبحت حكایات     
لتهم ، وذلك لما تتوفـلمسرحیاتهم ، وموضوعا مثیرا یحفالعالم مادة    علیه من ر ـز مخیّ

  .أحداث مشوقة وشخصیات متنوعة 
 ،1948ت عام ـالتي مثل" شهرزاد"ة ـفي مسرحی) جول سوبرفیل( ومن أبرز أولئك الكتاب    
وكذلك  ،"النائم والیقضان" التي أخذت من حكایة " الحیاة حلم "في مسرحیة  )كالدرون(و

مستوحیا فیها إحدى  )أغست سترندبرج(التي كتبها"أبي القاسم الطمبوري حذاء "مسرحیة
   )2(.موضوعات ألف لیلة ولیلة

روبیة كثیرة تأثر فیها أصحابها بحكایات الكتاب ، أشهرها و أما في القصة فثمة قصص أ  
جرم  فلهلهم،و ) 1863-1785(رم ـیعقوب ج: للأخوین الألمانیین  "حكایات الأطفال والبیت"
  في قصصهما من  ا باستفادتهما من ثماني قصصـاللذین اعترف ،) 1786-1859(

دهوزوجته، الصیاد(:والقصص هي " ألف لیلة ولیلة " حكایات    ، ستة یذرعون الماكر وسیّ
  

  . 141.ینظر، خلیل الشیخ ، یوسف بكار ،المرجع السابق ، ص )1(
  .70.ینظر، هالة حسن سبتي ، المرجع السابق ،ص )2(
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وهذه ،ل سمسيحی، الروح في زجاجة ،و الطیور الثلاثة ، عین الحیاةالذهب،حیل الدنیا ،
  )1(. »ربعین لصاي بابا والأعل «من حكایة  مأخوذةالأخیرة 

كما تأثر الكتاب المسرحیون العرب بذلك الجو السحري الذي یغلق الحكایات والأحداث   
قف ،خاصة خلال الأحداث السیاسیة االعدید من المجالات والمو التي تحتویها في المشوقة 

أمام  ت الكاتب العربيـ، التي وضع1967ن في الوطن العربي بعد نكسة الخامس من حزیرا
التي  ين الخلل في الواقع العربـضرورة مواجهة العدو وتأشیر مواطفي  تتمثلحقیقة حضاریة 
، فكان علیهم العودة إلى التراث واستلهامه ومن ثم صیاغته برؤیة معاصرة أدّت إلى الهزیمة

  ،وهي محاولة ،، الهدف منها إنتقاد ذلك الوضع من خلال رموز تاریخیة
  .یب حیث غیاب الحریة في التعبیر قالهروب من سطوة الر 

 وسعد االله(حلاّق بغـداد "في مسرحیة  )ألفرید فرج(تجاه لاوكان من أبرز كتاب هذا ا   
،حیث تناول الحكایات التراثیة وقدّمها عبر معالجة "لملك هو الملك "في مسرحیة )والنوس

  .معاصرة ، وهو مایسمى بتسییس المسرح
على ید كتاب "ألف لیلة ولیلة "حكایات وللمسرح العراقي أیضا نصیب وافر في استلهام   

 ، "الدولفین الأحدبأحزان "و "الموت والقضیة"سرحیة في م) عادل كاظم(كثیرین من أمثال
  في مسرحیة )یوسف الصائغ(و" ایة الطبیب صفوانحك"مسرحیة   في )محي الدین زنكا(و
  )2(.وغیرهم "  كان یامكان" في مسرحیة )قاسم محمد(و ،"الباب"

 ل تعدّى أثره كذلك إلى الفنونـد هذا فحسب ، بـعن"ألف لیلة ولیلة " لم یتوقف سحر و   
والتصویر الفوتوغرافي ، ،وصناعة الدمى والكاریكاتورالتشكیلیة وفنون التصویر والنحت،

  .وتصمیم الأزیاء والهندسة المعماریة والدیكور والإعلام 
دورا هاما في تطویر الفن السینمائي " ألف لیلة ولیلة " كما كان للقصص المستوحاة من  

  .من حیث الموضوع أوسواء من حیث الشكل 
   –،ولم یؤثر كتاب"ف لیلة ولیلةأل"فلم یشتهر كتاب في أرجاء العالم مثلما اشتهر كتاب   
  
  

  .143.ینظر،خلیل الشیخ ، یوسف بكار ، الأدب المقارن ،ص )1(
  .71 -70.ص  -ص ینظر هالة حسن سبتي ، أثرحكایات ألف لیلة ولیلة في مسرحیات فلاح شاكر، )2(
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  .شكل واسع وعمیق هذا الكتاب بو في الأدب الإنساني مثلما أثر  -ومضمونا  شكلا
أشبه بالقطب  فهو ،معه  اولم یسهر الناس اللیالي الطوال لسماع الحكایات مثلما سهرو   

وعلى تحلیل ،تعكف على متابعة سیاقه المتكامل ذب إلیه العقول التيالمغناطیسي الذي یج
في الأدب العربي فحسب ولكن في الأدب  ع لاـق من أروع الروائـوعناصره ،فهو بح ئیاتهجز 

  .العالمي أیضا 
المدخل إلى  كانتالتي " صورة المرأة " والصورة الأولى التي تطالعنا من هذا الكتاب هي 

  وزوجة أخیه  الحكایات ، تتمثل في كراهیة شهریار للنساء لما شهده من خیانة زوجته هذه
  .لهما     

الوجه الآخر من المجتمع وهو عالم المرأة والجنس ، فمن  تحیل علىهذه الصورة التي   
ن إطار ه ضمـرف شكلا من الجنس ویعیشـأن كل شعب وحتى كل فرد یعالمبادئ المعروفة 

ان الجنس هو العنصر الحاسم ـأم أبى على علاقة تبادلیة معه ،ولئن ك ویظل شاءإجتماعي،
ود ، فقد عرفت المجتمعات الإنسانیة جمیع أشكال هذه العلاقات ـن بالوجـفي اندماج الكائ

ة الجنسیة أو الحیاة ـهذه العلاق.في الأسرة الاجتماعيد ـالإنسانیة المتمثلة على الصعی
  . وجیة وذهنیة واجتماعیة ودینیةالجنسیة هي ملتقى تیارات بیول

زا واسعا متعدد الأبعاد وحیرأة في كتاب اللیالي مكانة كبیرة،فاحتل بذلك عالم الم    
صورها وأبرز ما في الطباع ف، ةـوالنماذج الفردی الاجتماعیة، تناول جمیع الطبقات والجوانب

ه نوازع فردیة متأثرة بتكوین نفسي أو ـتمایز، تحدو علیف من ـمن التعدد ، وما في المواق
عامة یشترك فیها  إنسانیةة ، فضلا عن حقائق ـلاف في المصالح والمكانـري ، أو اختـفك

  .البشر جمیعا
المتفاوتة ، م القصصي شتى الصور المتقاربة أو وعلى هذا الأساس استعرض هذا العال    

هالتي تصور النساء في مكرهن ودهائه نّ في ـنّ على اختلاف مكانتهنّ الاجتماعیة ، وكلّ
   )1(.ات في معظم الحالاتـل ، ذوات في حالات قلیلة ، وموضوعـام دون مقام الرجـمق
  
  

  .119-118.ص -ینظر، احسان سركیس ، الثنائیة في ألف لیلة ولیلة ،ص) 1(
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كثیرة ، وسلوكات انسانیة مختلفة ف ـة المفتتح التي احتوت مواقـشتملت علیه حكایاوهو ما   
یطبعها امتیاز  محددة سواء ، وذلك داخل بنیة اجتماعیة ل على حدّ ـجسّدتها المرأة والرج

ة رسّختها وهذا كله ها ، ـت مكانتها وقیمتـاناض المرأة مهما كـالرجل وانخف ضمن علاقات مقننّ
  )1(.العادات والأعراف 

غیر متكافئة تعاني من ) الرجل والمرأة ( بین الطرفین فكانت على هذا الأساس العلاقة    
تبعیة طرف للطرف الآخر ، وهو ماجسدته العلاقة بین شهریار وباقي الفتیات اللائي كان 

ه لم یستمر في عدوانه ، لایبدین أي رفض لما یفعله، یدخل علیهنّ ثم یقتلهنّ ، حیث كنّ  لكنّ
ت على الزواج ـالتي ألح) ة الوزیرـابن( هرزاد ،وهي شإرادتهفقد ظهرت من تقف أمامه وتكبح 

  .به لتكون فدى لبنات جنسها وخلاصهنّ من بین یدیه 
ع حدا لهذا ـعالم المرأة التي حاولت كسر قیود الظلم ، بأن تضفي هذه الشخصیة المتفردة   

یقالوضع  إصلاحي ذلك إلى ـة فـالمتجبّر ، ساعی د الواقع ـالمأساة من خلال تجدی فاوإ
اق حكایاتها العراض ، ـي في اعمـ، مستخدمة في ذلك سلاحها الخفل القصرـوالحیاة داخ

  .ودهائها المستكن في رحم شخصیتها الفذة 
للعلاقة بین  أسطوریاالتي تضع أساسا فكریا و  الحكایةهذه شهریار وشهرزاد، حكایةهنا تبدأ  

الشاسعة الأمداء ،  الإنسانیةبمحاولة شهرزاد أن تعید شهریار إلى شرفة  بدأتالرجل والمرأة ،
  .، وهو یحاول المضي والاستمرار في قتله من دائرة الانتقام  تخرجهو 
دي ، عن طریق استعراض تصویري لقدرة ـفصورت بذلك لنا حكایة المفتتح هذا التح  
وخلالها كان الصراع دائرا بین الرجل والمرأة یحاول كل ه أحیانا كثیرة ،لانسان حینا وعجز ا

ه یمتلك الآخر ، ـور كل واحد منهما انّ ـا من شعـانطلاق،واحد منهما خلق التوازن والتكافؤ
  )2(. یا ونفسیا على أساس هذه الملكیةفیتصرف اجتماع

  
 
 
  . 119.ینظر،احسان سركیس ،المرجع السابق ،ص )1(
  ، مجلة التراث الشعبي ، دائرة الشؤون الثقافیة ، النصیر ، شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ ینظر ،یاسین  )2(

  . 42، 5. ، ص ، ص) ت . د ( دار الجاحظ ، بغداد ،     
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  الفصل الأول
                                                                          :تجلیات الأسطورة في حكایة المفتتح   

                                                                                                            : مفهوم الأسطورة – 1     
                                                                                                             .لغــــــة -أ                  

                                                                                                       .اصطـــلاحا - ب                  
  .خصائص الأسطورة – 2    

  .وظیفة الأسطورة وأهمیتها –3    
   

 



 1- مفهوم الأسطورة
تتمیز المعـرفة الإنسانیـة على اختـلاف مناحیـها ، وتعـدد مجـالاتها بتحدید موضوعاتها ،      

ذا كانت الظاهرة المدروسة في الغالب سابقة للاحقتـها  ومحاولة تأثیـرها وفق مناهج معینة ، وإ
د بلوغ الموضـوع المعني بالدراسة ،توجّب معرفة الظاهرة واحتوائها بالإدراك والاستیعاب قص

ماهیتها ،أو الاقتراب قـدر الإمكان منها، للوقوف على حقیقتها ، وتقصّي خصائصها التي 
.تتفرد بها   

من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس كـان لزاما علینا في هذه الدراسة لحكایة المفتتح    
ض بالبحث إلى التعریـف والمفهوم   من قصص ألف لیلة ولیلة الأسطوریـة أن نتعـرّ
ي المؤسس الذي یري إلى حصر ملمصطلح قصـد الوقوف على أولویات البحث العلوا

نة عن بقیة الظواهر الأخرى التي تتقاطع معها في بعض الخصائص العرضیة .الظاهرة العیّ  
وعلیه فإنّ أهم مایواجه الباحث من عوارض في ماهیة الأسطورة هو ضبط تعریفها    

الخرافة : تداخل بشكـل كبیر مع ظواهر أخرى مثل وتحدید مفهومها ، لأنها غالبا ما ت
،والملحمة ،والقصة البطولیة ،والحكایة الشعبیة ،بالإضافة إلى تعدد الاختصاصات التي تهتم 

بالأسطورة ، و تتناولها بالدراسة كالأنثربولوجیا ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ، والأدب ، 
فات الأسطورة ، وتنوعت باختلاف المعرفة ، وهكذا فقد تعددت تعری... وعلم الأدیان 

)1(.الإنسانیة عبر الأزمنة المختلفة،وتعددت المنطلقات ،والرؤى الفكریة والعقائدیة للإنسان   
 أ/ الأسطورة لغة

وقالوا  «:وقال الزجّاج في قوله تعالى : (  ]سطر [ورد في لسان العرب في مادة        

 
 

.19. ، ص 1997  دمشق ، ،1دار علاء الدین ، ط الأسطورة والمعنى ،ینظر ، فراس السواح ،  ) 1(   
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الأولینالذي جاء به أساطیر : عنى وقالواالم،خبر لابتداء محذوف )1(»أساطیر الأولین   
)2(.)أحدوثة وأحادیث أسطورة ،كما قالوا : سطّره الأولون ،وواحد الأساطیر : معناه      
والأساطیر أحادیث لانظام لها ، واحدتها اسطار ،  الأساطیر أباطیل ،: ( وقال كذلك  
)3(. )بالكسر ، وأسطیر وأسطیرة وأسطور وأسطورة بالضم ةسطار إ و   

،ومنه سطر الكتاب  ویرى القدماء من اللغویین العرب أنّ الأسطورة من سطر إذا كتب  
ن، والقلم وما یسطرون ، ما  «:كتبه ،وقد ورد في محكم تنزیله :  یسطره سطرا ،واستطره

)5(، »والطوروكتاب مسطورفي رقّ منشور«:،وجاء كذلك)4(»أنت بنعمة ربّك بمجنون  

فلم ترد في القرآن الكریم إلا في صیغة الجمع أو مضافة " الأساطیر"أي مكتوب، أما كلمة 
وقالوا أساطیر الأولین،  «:آیات،ومنها قوله جلّ شأنه،وقد ورد في تسع "الأولین "إلى لفظ 

  )6(. »اكتتبها فهي تملى علیه بكرة وأصیلا
تحمل مدلولات التسجیل والتدوین ، كما تحمل مدلولات الأباطیل " سطر " وبهذا فإنّ    

.جاء بأحادیث تشبه الباطل : والأكاذیب ، وسطر فلان   
أسطورة بالمعنى الذي تحمله " ومستشرقین لفظ  وقد أرجع بعض علماء العربیة من عرب  

بمعنى "الیوم وتدل علیه إلى أصول یونانیة ، وفد إلى العربیة من خلال احتكاك العرب  
بالإغریق مأخوذامن     Istoriaحكایة ،لترتبط بعدها الأسطورة بمفهوم السرد  

)7(.والحكي والقص والخرافة   

 
. 5 /الفرقان  )1(  
لبنان ، –، بیروت  1و إدیسوفت ، ط دار صبح خالد رشید القاضي ،:ظبط نصه وعلق حواشیه  منظور،لسان العرب ،ابن ) 2(  

. ]مادة سطر [ . 240. ،ص 2006، 6الدار البیضاء، ج     
.  240. ابن منظور ، المصدر نفسھ ، ص )3(  
. 2، 1 /القلم  )4(  
.1/الطور ) 5(  

5 /الفرقان  )6(  
. 19.ص ، ، الأسطورة والمعنىفراس السواح  ینظر، )7(  
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        ب/  الأسطورة اصطلاحا :
عقلانیة الفكر وتراتبیة المنطق تجعل من العلم الذي یكفل أي ظاهرة  تإذا كان          

 بالدراسة لاحقة لها ، فإنّ الأسطـورة كظاهرة إنسانیـة على كونـها عتیقة قد ارتبطت 
ذه البسیطة مشكلة ذاتیته أو البعض منها ، فأخذت سمات میّزت بالإنسان ووجوده على ه

الفكر البشري في كل مرحلة من مراحل وجوده ،ورغم ذلك فإنّ علم الأساطیر لم تتبلور 
ملامحه، وتتشكل معالمه إلا مع بدایـة القرن العشرین عندما التفت الفكـر الإنساني إلى 

فها كموضوع الأسطورة ، ونظر إلیها نظرة موضوعیة ، حد .د لها منهجا بعدما عرّ  
لقد كانت الأسطورة في القدیم معبرا فكریا للإنسان بتصوراته ، فقد تجسّدت فیها معرفته     

ه لم یقم بعزل الظاهرة حتى  الأولیة ومشاعره ، ووجدانه دون أن تتحول إلى موضوع ، ذلك أنّ
ذا راح یواجه الظواهر الطبیعیة التي یدركها إدراكا عقلیا ، فیفصل بین حدسه واستدلاله ، وهك

دة  فرضت نفسها علیه ، وعجز عن فهمها أو اعطاء تفسیر لها ، فأنشأها كفكرة مجرّ
لت إلى موضوع خارجي وفق تسلسل تراتبي هو : ،وتحوّ  

البیئة الإنسانیة ، وقدرة الإنسان بوعیه في احتوائها أو عدم احتوائها ، فكان هذا     - 1   
.دا لمختلف العلاقات التي تربط الإنسان ببیئته الوعي محد       

هذا الشعور الواعي أو الوعي الانفعالي تتشكل من خلاله الأفكار ، فتتزاحم وتتدافع  -2
.لتنتظم فیما بعد في عملیات التجارب مع الخارج   

)1(.مع تدافع الأفكار وتراكمها في الدهن یجبرالإنسان إلى صیاغتها لغویا أو صوریا  -3  
إلى الترمیز الموضوعي ) الوعي الانفعالي( ومن هنا تتم عملیة الانتقال من الترمیز الذاتي 

،ویمكن أن نمثل ذلك بالریح أو البراكین أو الرعد ، فالرعد كظاهرة طبیعیة ) وضع المعاني(
مرئیة للإنسان یراها قوة جبارة تحمل من الصواعق ماقد یفتك بالإنسان وهو یقرّ بعدم القدرة 

لى السیطرة والتحكم فیها ، فیكون أثرها علیه سلبا أو إیجابا من ع  
  
. 20.ص ، المرجع السابقینظر ، فراس السواح ، )1(  
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خلال البرق أو الصوت المدوي والصواعق ،والأضواء الخاطفة ،فینشأ من خلال هذه العوامل 
الحیرة التي تقوده إلى التساؤل عن مفهوم الظاهرة قصد محاولة استیعابها ، فتتوالى الأسئلة 
حولها ،من وراءها ؟ ماالذي جعل الطبیعة تقوم بهذا العمل؟هل جاء هذا الفعل تعبیرا عن 

یعة ؟ وهل تنفعل الطبیعة وتغضب مثل الإنسان ؟ ومن یتحكم في قوة الطبیعة غضب الطب
هذه ویسیّرها أو یسیطر علیها ؟،إذن لابد من وجود قادر أقوى   

 من الإنسان یمكنه السیطرة علیها ، ثم یبدأ في تجسید هذه الأسئلة في الخارج ، فیضع
)1(.والأشكال الملائمة  لها المعادل الموضوعي من الكائنات الخارقة ، والصور   

من روایة أفعال قامت بها «":مرسیا الیاد"وهكذا نشأت الأسطورة التي تتكون حسب    
كائنات علیا ،وتعدّ هذه الروایة قصة حقیقیة ومقدسة،لأنها حقائق من أعمال كائنات علیا 

" الشئ ،فالأسطورة في مضمونها تتعلق دائما بظهور شيء جدید إلى الوجود ، ویعد هذا 
السبب الذي من أجله تكون الأساطیر النموذج المثالي لكل فعل بشري،كما تعرفنا " الكائن

)2(.»الأسطورة عن أصل الأشیاء  
وقد تأكد حضور الاهتمام بظاهرة الأسطورة في الذهن البشري وتفكیره منذ زمن غیر    

هائلة،متأثرا في حركیة قریب،وبلغ ذروته في القرن العشرین متفاعلا مع الثورة العلمیة ال
المستجدات من الاكتشافات وظهور المناهج الحدیثة ،وتراجع المد الفلسفي أمام النزعة 

الوضعیة الرامیة والداعیة إلى علمنة الظواهرالإنسانیة،وفي خضم هذا الكم المعرفي الهائل لم 
بعلم  تكن الأسطورة في معزل عنه،مما أدى إلى ظهورما اصطلح علیه في هذا المجال

 الأساطیر ، والذي ینظر إلى الأسطورة باعتبارها ظاهـرة قابلة للدراسة العلمیة وهذا 
لها من معطى ثقافي إلى معطى علمي مشكل وفق رؤى معرفیة  )3(.یعني أن یحوّ  

 
.20.ص فراس السواح ، الأسطورة والمعنى ، ینظر، )1(  
.21.،ص 1991، دمشق ،  1، دار كنعان للدراسات والنشر ، طنهاد خیاطة : تر مظاهر الأسطورة ، مرسیا الیاد ، )2(  
. 20.ینظر ، فراس السواح ، المرجع السابق ،ص )3(  
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إنّ الأسطورة انتقلت من قیم الخرافة إلى آفاق العلم «:وهذا ما یؤكده بشیرزهدي بقوله 
إذ ... أنصاره،وأصبح للأساطیر علم یعرف بالمیثولوجیا، له علماؤه،ومؤلفاته ،ومؤتمراته،و 

. )1(»تتمثل في الأسطورة محاولة إدراك، وفهم ، وتكوین معرفة ، وعلم   
ذ      یرى هذا الباحث أن علم الأساطیر مؤسس وقائم بذاته، وقد استحوذ على صفة  وإ

العلمیة فإن هناك من الباحثین من یؤكد على علمیة هذا البحث الاساطیري ویجعله أصلا 
الأساطیر في  «:لكل العلوم والمعارف الإنسانیة ،من أمثال احمد كمال زكي الذي یرى أن 

أنه أقدم مصدر لجمیع العلوم والمعارف الإنسانیة ،  –مرة أخرى  –الواقع علم قدیم ،بل أزعم 
ومن هنا ترتبط كلمة أسطورة  دائما ببدایة الناس ، وبدایة البشر قبل أن یمارسوا السحر 

  .)2( »كضرب من ضروب العلم أو المعرفة 
ن بین ونجد مرسیا الیاد یذهب إلى الفكرة نفسها تقریبا، إذ جعل التاریخ الرابط المتی   

أخبار تاریخیة تروي بعض الوقائع  «:والإنسان مؤكدا ذلك بقوله في الأساطیر هي الأسطورة
والأحداث التاریخیة التي حصلت في الماضي لبعض الجماعات من البشر فوق بقاع 

، وبالنظر إلى هذا التعریف نجد أنه یغیّب القدسیة وهي الصفة الحاسمة والممیزة )3(»الأرض
فضلها تفصل الأسطورة عن باقي الظواهر الإنسانیةالأخرى مما یزید من للأسطورة،إذ ب

صعوبات الباحث في إیجاد المنهجیة المتعلقة بتحدید مفهوم الأسطورة وحصره وضبطه ، 
التعریف الذي یبدو لي أقل التعریفات نقصا  «:إذ یقول  )4(.بالغة التعقید ثقافیة بكونها واقعة 

تالي الأسطورة تروي تاریخا مقدسا،ترويلأنه أوسعها هو التعریف ال  
   

     1978، یولیو،  197، دمشق ،العدد  بشیر زهدي ،مقدمة في المیثولوجیا ،مجلة المعرفة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي )1(
. 34.ص    

. 44. ،ص 1979 ، بیروت ، 2أحمد كمال زكي ،الأساطیر،دار العودة ، ط )2(  
.10.، ص مظاهر الأسطورة مرسیا الیاد ،  )3(  
.10.مرسیا الیاد ، المرجع نفسه ، ص )4(  
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ومن البدایات، بعبارة أخرى ، تحكي لنا حدثا جرى في الزمن البدئي، الزمن الخالي ،   
      )1(.»مآثر اجترتها الكائنات العلیا  الأسطورة كیف جاءت حقیقة ما إلى الوجود ، بفضل

أقل التعریفات"تعدد المفاهیم حول الأسطورة في عبارةیتجلى من خلال هذا التعریف   
وواضح من الباحث بمدى صعوبة توحید التعریف ، وكذلك یؤكد  صریحوهو إقرار  "نقصا  

تعدد واختلاف التعاریف الكائنة ، وذلك لعجزها عن مهمة الإحاطة والإلمام التام بمفهوم 
بط ماهیة المصطلح إلى كونها جامعة الأسطورة ،ونحن نرجع هذا التنوع وهذا التعدد في ض

 لها غیر مانعة ، كما نرجعها إلى الاختلاف المسجل على مستوى
المنظومات الثقافیة المتنوعة التي تناولت الأسطورة ، والأكید أن كل تعریف لا یخلو    

، ویزداد هذا الطرح )2(من مرجعیات فكریة وخلفیات ثقافیة وعقائدیة، ومذاهب فلسفیة معینة 
حكایة مقدسة یلعب «:بوتا ویتدعم من خلال تعریف فراس السواح الذي یرى أن الأسطورةث

 أدوارها الآلهة،وأنصاف الآلهة ،أحداثها لیست مصنوعة أو متخیلة، بل 
 وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة ، إنها سجل أفعال الآلهة ، تلك الأفعال التي 

أخرجت الكون من لجة العماء،ووطدت نظام كل شيء،ووضعت صبغة أولى لكل الأمور 
والأسطورة حكایة مقدسة تقلیدیة ،بمعنى أنها تنتقل من جیل إلى ... الجاریة في عالم البشر

.    )3( »جیل بالروایة الشفویة مما یجعلها ذاكرة جمعیة   
وهذا التعریف لا یختلف  )4(.»اد تظل الأسطورة موضع اعتق «:ویقول خلیل أحمد خلیل   

كثیرا عن سابقه ،إذ نلمس من خلاله تأكیده على الطابع القداسي للأسطورة في المعتقدات 
.الدینیة   

 
.10.مرسیا الیاد ،مظاهر الأسطورة ،ص )1(  
.10.ینظر ، مرسیا الیاد ، المرجع نفسه ، ص )2(  
. 20 -19. ص -، ص 1993، دمشق ،  10فراس السواح ، مغامرة العقل الأولى ، دار علاء الدین ، ط )3(  
.8.، ص 1986، بیروت ،  3، ط دار الطلیعة مضمون الأسطورة في الفكر العربي ، خلیل أحمد خلیل ، )4(  
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الذي كما یعطیها صفة الملكیة الجماعیـة، ویبـرر ذلك بالفكر والوعي الجمـاعي   
تكون الممارسة إحدى صوره الحقیقیة ، أما مایمكـن أن نمیزه من اختـلاف بین الأسطورة 

والخرافة في هذا الحقل من الدراسة فهو أن للأسطورة ارتباط متین بالاعتقاد ، قد یبلغ حدّ 
. التصدیق المطلق والیقین الذي قد یصل حدّ الإیمان والتسلیم خلافا لما یتصور في الخرافة

)1(  
إنّ كثرة هذه التعاریف وتعددها بما اختلف منها وما ائتلف ، لتحیلینا إلى تصور آخر     

وفكرأخرى هي كثرة الدراسات وتعدد الدارسین وهذا المؤشر الدال على مدى الاهتمام والعنایة 
الذي حظیت به الأسطورة من دراسات وأبحاث ، ویعود هذا لتقاطع الأسطورة مع مجالات 

یهتم بالأسطورة في عصرنا  «:خرى عدیدة، وهذا ماجاء في دائرة المعارف العالمیة معرفیة أ
، كل العلماء الإنسانین كعلماء الانتربولوجیا، وعلماء الاجتماع ، والثقافیین ، والفولكلوریین ، 

ومؤرخي الأدیان ومؤرخي الأفكار والحقوقیین ، والاقتصادیین ، وعلماء الآثار ، وعلماء 
.)2( »واللسانیین وعلماء النفس ، والمحللین النفسانیین والفلاسفة  الكلام ،  

إن تعدد الباحثین واختلاف مجالاتهم وتخصصاتهم المعرفیة هو ماأعطى للأسطورة        
هذا الزخم والكم الهائل من المعلومات حولها ، وكیفیة معالجتها كموضوع قابل للتحلیل 

التحلیل هي محاولة الوقوف على ممیزاتها وخصائصها التي والدراسة ، ولعل أهم ، عناصر 
.تستقل بها وتنفصل بها عن غیرها  

بتقسیم " میثولوجیا الیونان وروما " في كتابه " توماس بولفینش " حیث قام العالم     
: الأسطورة الى أربعة أقسام ، تبعا لأصولها هي   

أخوذة من الكتـاب المقدس مع الاعتراف ومرجعها أن كـل الأساطیر م:  الأسطورة الدینیة -
)3(.الزمن تعاقبیةبالتغییر والتحریف،فنجد الأسماء الأسطوریة الأصلیة تتغیر مع   

 
 

 
.8.ص ینظر خلیل أحمد خلیل ، المرجع السابق ، )1(  

       (2)  Pierre smith .enclopedia universalis.Myths.tome 15.p.1037        
.58.ص كمال زكي ، الأساطیر ،ینظر ،أحمد  )3(  
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ومرجعها أن الأعلام الأسطوریة قد عاشت حقیقة في الأزمنة :  الأسطورة التاریخیة -2
السابقة ، لكن مخیلة الشعراء والأدباء والشعوب قد أضافت لها الكثیر من الغرائبیة والعجائبیة 

. 
مفادها أن كل الأساطیر القدیمة هي مجازات ، فهمت حرفیا :  الأسطورة المجازیة -  3

.أولفظیا   
  )1(وهي التي ترجع كل ظاهرة طبیعیة إلى كائن روحي معین:  الأسطورة الطبیعیة -  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 58.ص، المرجع السابق ، ینظر ، أحمد كمال زكي  )1(  
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 2- خصائص الأسطورة : 

تنفرد الأسطورة بخصائص تمیزها عن باقي الأشكال التعبیریة الأخرى والتي تتقاطع        
)1(»وهو أنها جمیعها نبعث من خیال خصب«معها في الغالب بجذر مشترك   
مورفولوجیا الحكایة " یوضّح من خلال كتابه " فلادیمیر بروب" ولهذا نجد الشكلاني الروسي 

ه یوجد تشاب «" الشعبیة  ة والأسطورة یتمثل في الخیالأنّ ولكن  »ه كبیر بین الحكایة الخرافیّ
 خیال الحكایة الخرافیة لا یعدو خیالا شعریا بینما خیال الأسطورة فإنه 

ة الأشیاء . لا یخرج عن قدسیّ  
:ومن خصائص الأسطورة   

ها قصة تحكمها مباحث السرد القصصي من حبكة وعقدة،وشخصیات وغالبا  -     أنّ
صیاغتها في قالب شعـري یساعـد على ترتیلها في المناسبات الطقسیة،  ما تجرى

.وتناولها شفاهة   
ترتبط الأسطورة بنظام دیني معیّن ، وتعمل على توضیح معتقداته، وتدخل في  -  

.صلب طقوسه   
تتمتع الأسطورة بقدسیـة وسلطة عظیمة على عقول الناس ، حیث تمتلك قوة  -  

.تمع الاعتقاد الملزم للمج  
یحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طویلة من الزمن ینتقل من جیل إلى  -  

جیل بالروایة الشفهیة ، مما یجعلها ذاكرة الجماعة التي تحفظ قیمتها وعاداتها وطقوسها 
.وحكمتها، ثم تجيء الكتابة لتلعب دور الحافـظ للأسطورة من التعریف بالتناقل  

موضوعات إنسانیة شامـلة ، تخص جدل الإنسان مع نفسه، ومع تتناول الأسطورة  -  
. ما یحیط به ، تتمیز بالجدیة والشمولیة   

نت ونشأت الحضارات    )1(.ومنه نستنتج أن للأسطورة میزات وخصائص بفضلها تكوّ
 
 
13.، ص 2001، دمشق ، 2والتوزیع والترجمة ، ط علاء الدین للنشردار  ،فراس السواح ،الأسطورة والمعنى ینظر، )1(  
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 -  وظیفة الأسطورة وأهمیتها:  

    أ/ وظائف الأسطورة : 
لقد تعدّدت الآراء حول وظائف الأسطورة شأنها في ذلك شأن وضع تعریف جامع      

مانع لها أو تحدید خصائصها ، إلاّ أنّ جهود الدّارسین كشفت عن بعض وظائفها ،فقد حدد  
بعض وظائفها " معجم الأساطیر" في معجمها " رود هندركس" و" ماركس شابیرو" كل من 

كنشوء الكون أو أصل الرعد أو  تهدف إلى تفسیر شيء ما في الطبیعة ، «الأساسیة إذ 
وتقوم أساطیر أخرى بتفسیر التقالید والعادات ...لشجرة أو الوردة الزلزال أوالعاصفة أوا

للتعلیم  وضعتوبعض الأساطیر ...وأسرار الحیاة والموت... الاجتماعیة والممارسات الدینیة
.)1(»،لكن بعضها الآخر لم یهدف إلا للمتعة والتفنن في روایة القصص   

وهذامعناه أن الهدف الأساسي للأسطورة هوالتفسیروالتعلیل والتأمل إذ تعدّ الأسطورة    
الأسطورة تفسیر لقضایا أو أصل  «المستودع الأساس لفلسفة أي شعب من الشعوب فـ 

فهي كانت بمثابة الأرض الخصبة التي مهدت  )2(.»وجوهر العلم ،في عصور ماقبل العلم
.وأسست لعصر الفلسفة   

: تتمثل في " فاطمة شكشاك " أما الوظائف التي ذكرتها      
):التفسیر، التأویل ،التأمل: ( الوظیفة المعرفیة .1  

تشمل هذه الوظیفة كون الأسطورة وسیلة استعملها الإنسان لتفسیر ظواهر الكون      
الموت  المختلفة ،إلا أن معنى التفسیر انتقل في القرن الرابع قبل المیلاد لیختص بتفسیر

والخلود عند الفراعنة،ثم بعد ذلك قامت الأساطیر بتفسیر الشعائر الدینیة ،فأهم وظیفة تؤدیها 
)3(.الأسطورة هي معرفة أصل الشيء للتّمكن من امتلاكه ، والسیطرة علیه  

 
.7.، ص 1999علاء ، دمشق ،  منشورات دار حنا عبود ،:تر روداهندركس،معجم الأساطیر ، ماركس شابیرو، )1(  
.48.،ص)ت.د(،)ط.د(أطلس ،  مطبعة مكتبة مدبولي ، موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة ، عبد الرحیم شرقي ، )2(  
ینظر ، فاطمة شكشاك ،التراث الأسطوري في المسرح العربي المعاصر ،اشراف عبد السلام ضیف، جامعة العقید الحاج  )3(  

. 37.، ص2008/2009، مخطوطة ،  لخضر ، باتنة      
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 أ1/الوظیفة الإیدیولوجیة:
هذه الوظیفة تعني نظام التصورات التي تخلق الأفكار التي تتحول إلى دستوریهتدي     

به الفرد في عمله الیومي والمستقبلي ، والكثیر من الباحثین یتفقون على أنّ الأسطورة كانت 
المعتقد الدیني للمجتمعات البدائیة ، وعلیه فإنه في جمیع الأدیان تقوم الأسطورة مكان 
العقیدة ،ولكن هذه الأسطورة لم تكن جزءا جوهریا من الدین القدیم إذ لم یكن لها قانون 

. لا قوة ملزمة للعبادة مقدس و   
 أ2/الوظیفة التكفلیة :

هناك من یرى بأن الأسطورة تكفل المحافظة على السوابق التي تسوغ الحالة الراهنة     
وبهذا تصبح تكفلیة ، أي أنها قوة لدعم وترسیخ ما هو موجود ، فهي تجسید للمكبوتات 

فقد كانت في القدیم تستعمل .رة الداخلیة للإنسان أو ترجمة لها باستعمال الرمز والأسطو 
كوسیلة علاجیة إذ أنها تساهم في إزالة القلق والتوتر عن طریق قدرتها على التسلیة والترفیه 

. 
 أ3/ الوظیفة النفسیة:

یعطي أهمیة كبرى " یونج"لایمكن لأحد أن ینكر علاقة الأسطورة بالنفس البشریة و    
إن وظیفة الأساطیر والأحلام  «:إذ یقول  )1(سیةللأسطورة ووظیفتها في حیاة الإنسان النف

نما إتاحة قدر من المعرفة بأنفسنا )2(»ذات الدلالة في حیاة الإنسان لیست مجرد التطهیر وإ  
فعاد الاهتمام بالأسطورة كمخرج نفسي اتجاه قلق الإنسان وحیرته،یمثل نوعا من الإسقاط 

تجربة الإنسان ، فما كان استخدام الأسطورة النفسي یهدف إلى إعادة بناء المتناقضات في 
في التألیف القصصي إلا محاولة للارتقاء بالحكایة من تشخیصها الذاتي إلى إنسانیتها 

)3(.الأشمل والأعم   
.38.ص ینظر ،فاطمة شكشاك،المرجع السابق، )1(  
سمیر سرحان ، التفكیر الأسطوري في النقد الأدبي ، فصول مجلة النقد الأدبي ، دار الشروق للكتاب القدیم والاخراج  )2(  

.99.، ص 1981، أفریل ،  3، العدد 1المتمیز ،القاهرة ، مج      
. 39.ینظر ، فاطمة شكشاك ، المرجع السابق ، ص ) 3(  
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نما تلجأ السیاسة إلى  أ4/الوظیفة السیاسیة : لیست هنا أساطیر تتناول قضایا سیاسیة ،وإ

الاستفادة من الأسطورة لخدمة إیدیولوجیتها ،وهذا ما نلاحظه في محاولة تغییر السلطة فكر 
)1(.معین وذلك أشبه بذلك الصراع القدیم المحتدّ بین الآلهة لفرض نفوذ القوى  

من الفكر الأسطوري  ةمتقدمة دائما للاستفادوكذلك حاولت السیاسة إیجاد صیغة  «   
  )2(. »للاضطهاد وتبریر الحالات الاجتماعیة العدیدة والتي تخص الفرد 

ونخلص إلى أن الوظیفة السیاسیة تكون سلبیة على الشعوب الضعیفة،فهي التي تثق      
.في الأساطیر وتعلق الآمال علیها  

 ب/أهمیة الأسطورة :
في لیالي " المدفأة"تروى حول " أحادیث" إن الأساطیر في أذهان بعض الناس لیست سوى   

.الشتاء الباردة ،لا هدف من ورائها سوى التسلیة والمتعة وقطع الوقت  
لا لما    ویخطئ هؤلاء إذ یأخذون الأساطیر على أنها خرافة فحسب لا أهداف لها ، وإ

تفرعت منـها الألوان المتباینة من الآداب استطاعت قط أن تكـون هي الجذور التي  
)3(.والفنون ،فقد رافقت الأسطورة الإنسان منذ نشأته وما تزال ترافقه    

و ما من شعب من الشعوب أو أمة من الأمم إلا ولها أساطیرها وخرافاتها الخاصة      
حدة تنمو بها ،ومن الملاحظ أن هناك تداخلا كبیرا بین هذه الأساطیر ،فالأسطورة الوا

) 4(.وتتشعب لتنتقل من حضارة إلى أخرى عبر مثاقفة فكریة وحضاریة   
إنما هي عامل جوهري وأساسي في  «"عزالدین إسماعیل "فالأسطورة في اعتقاد     
 

.52.ص فاطمة شكشاك ،التراث الأسطوري في المسرح العربي المعاصر، ینظر ، )1(  
. 10.خلیل أحمد خلیل ، مضمون الأسطورة في الفكر العربي ، ص )2(  
. 5 .، ص 2000،  ، بیروت1ینظر، سلیمان مظهر ، أساطیر من الشرق ، دار الشروق ، ط )3(  
1، ط دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ینظر،صادق عیسى الخضور ،التواصل بالتراث في شعر عزالدین لمناصرة )5(  

.34.،ص 2007عمان ،الأردن،       
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       )1(.»حیاة الإنسان في كل عصر وفي إطار أرقى الحضارات
فقدان الفرد لكل القیم التي تشده إلى جماعته وثقافته  امعتقد راسخ ، الكفر به «وهي     

كما تدعم عقیدة دینـیة أو مذهبـا فلسفیا أو حدثا  )2(، »وفقدان المعنى في هذه الحیاة   
.تاریخیا أو روایة ملحمیة   

إن الأسطورة وسیلة كان الإنسان عـن طریقها یضفي على تجربته طابـع فكري،    
رد وبدون هذه الصورة الأسطوریة تكـون التجربة مشوهة ، كما أنها تقتصر على كونها مج

ظاهرة،ولا تكون للأسطورة قیمة إلا إذا كانت مكتملة كما أنه لا تكون لأجزائها أهمیة إلا 
)3(.بمقدار ما تفصح عن الفكرة الرئیسیة   

وتتنوع مضامین الأساطیر دون أن یفقدها تنوعها میزتها الرمزیة وبهذا اتكأ علیها الأدباء    
 ، مدخلا لتعبیر عن قضایـا معاصرة مستلهمین ما فیـها من أحداث جماعیة 

.وفردیة تتجسد فیها البطولة والقدرة على الصمود  
تي تحیل نقص الزمن وتحیله فالأسطورة لغة الدراما الحقیقیة للحیاة الحدیثة ، هي ال     

من ظاهرة إلى تاریخ مطلق ، یشمل على حدود مفتوحة ودلالات متناهیة ،ومنه یرتفع 
بالتجربة الشعریة الإنسانیة ، من الجزئي إلى الكلي ، من الموضوع إلى القضیة لتغدو 

  )4(.نموذجا خالدا

لنضال على الدواممن أدوات احاجة إنسانیة واجتماعیة، وأداة  وعلیه فهي تمثل     
لما لها من جاذبیة، فهي تربط بین الإنسان والطبیعة ، وحركة الفصول، وتوحّد بین   
 

أ،.م.، فرجینیا ،الو 1مي للفكر الإسلامي ، طعبد القادر محمد مرزاق ،أدونیس الفكري والإبداعي ، المعهد العال )1(  
. 303.، ص 2008        

.303. عبد القادر محمد مرزاق ، المرجع نفسه ، ص )2(  
.11.،ص 1974، القاهرة ،  2، ط ینظر، نبیلة ابراهیم ،أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ،دارنهضة مصر للطبع والنشر )3(  
.34. ینظر، صادق عیسى الخضور ، المرجع السابق ، ص )4(  
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فهي نظام فكري متكامل  اضر، وبین التجارب الذاتیة والجماعیة،الماضي والح   
استوعب قلق الإنسان الوجودي وتوقه الأبدي لكشف الغوامض التي یطرحها محیطه  

)1(.والتنظیم الكوني المحكم الذي یتحرك ضمنه   
ومنه نقول أن الأسطورة لیست مجرد نتاج بدائي یرتبط بمراحل ما قبل التاریخ ،أو بعصور   

نما   التاریخ القدیمة في حیاة الإنسان،وأنها لذلك لا تتفق وعصور الحضارة وإ
هي عامل جوهري وأساسي في حیاة الإنسان في كل عصر، وفي إطار أرقى 

لت الأسطورة تعیش امادیة الراهنة ،ماز الحضارات،وفي إطار الحضاریة الصناعیة وال  
لهام مصدر –كما كانت دائما –تها ،ومازالت یبكل نشاطها وحیو  الفنان والشاعر، بل لعلها في إ

إطار هذه الحضارة أكثر فعالیة ونشاط منها في عصور مضت، وهذا ما نعیشه فعلا الآن 
دته ح ،هذین )شهریاروشهرزاد(كایة مع كتاب ألف لیلة ولیلة الذي یعتبر بحق أسطورة ،وما خلّ

النموذجین اللذین صنعا أسطورة التحدي المتكافئ التي عملت على إعادة التوازن إلى النفس 
 والمجتمع والدولة ، وتأثیرها على مختلف الحضارات 

خاصة مع بزوغ القرن العشرین بعد أن ازداد الاحتكاك ،واتسعت منافذ الاتصال بألوان 
.الثقافة والمعارف   

،فهي أول محاولة لوضع مفاهیم  يسطورة أهمیة كبیرة في دراسة الفكر الإنسانفللأإذن    
وتصون الأخلاق .الإنسان من متاهات الجهل بأسرار الطبیعة وظواهرها  ذتهدف إلى انقا

م قواعد عملیة لهدایة الإنسان، والأسطورة بهذا المعنى عنصر حیوي في  وتدعمها وتنظّ
وهو ما تمثله حكـایة المفتتح وحكایات اللیالي ، فهي لا تزال إلى الیوم الحضارة الإنسانیة، 

)2(.مصدر إلهام في كل المیادین  
 

.19.، ص 1996، دمشق ،  11، ط ینظر،فراس السواح ،مغامرة العقل الأولى ،دراسة في الأسطورة ،دار علاء الدین )1(  
3المعنویة ، دار العودة ودار الثقافة ، طقضایاه وظواهره الفنیة و ینظر ، عزالدین اسماعیل ، الشعر العربي المعاصر  )2(  

. 222.،ص 1981بیروت ،     
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  الثاني الفصل    

  :المفتتحالمتكافئ في حكایة  تحلیل أسطورة التحدي
.                                                                                                              الحكایةبتعریف ال –1        

.                                                                                         الهیكل التنظیمي لحكایة المفتتح – 2        
  الجانب الأسطوري في حكایة المفتتح – 3        
:                                                                                                          الأسطورةتحلیل  –  4        

                                                                                      .على المستوى الشخصي -أ                
.                                                                                        على المستوى النفسي - ب                
.                                                                                   على المستوى الاجتماعي -ج                

                                                                                       .على المستوى الفنــي -د                 
                                                                                        .على المستوى اللغوي -هـ               

 
 



،  ومقوماتها ا خصائصها وممیزاتهاـم فنّي لاشعوري للطبیعة لهـعرفنا أن الأسطورة تقدی
ها تعتم وعلاقتهم  ، والمجتمع والإنسان،  د الخیالـوخلصنا إلى أنّ حكایة المفتتح أسطورة لأنّ

.بالطبیعة   
وأماّ في هذا الفصل فسنحاول تحلیل الأسطورة،قنا إلیه في الفصل الأولر تط هذا ما    
ي شملت الذكوریة ذات الدلالات العمیقة التـدّي الأنثویة و من خلال الكشف عن عوالم التح 

.الحكایة   
وموقف  ة للحیاة والكون،ة معینــذي تحكمه رؤیـفهي صیاغة للسلوك الإنساني ال   

ة أي حكایة المفتتح سمحت علىـفهذه الحكای ن البشر،ـإیدیولوجي من العلاقات مابی  
هذه الأخیرة التي تضع أساسا فكریا عنى قسم هام من حكایات اللیالي ،التعرف على م 

.وما یتشكل عبرها من طبائع وعواطف وأفكار  ،علاقة بین الرجل والمرأةوأسطوریا لل  
فهیكلها التنظیميثلاث بدءا بتعریف الحكایة،جوانب وتحلیلنا سیكون إن شاء االله من     

ي الجانب الأسطوري فیها  الشخصي ،( على مستویات خمسالحكایة ثم تحلیل  ، وتجلّ
وكیف ایة المفتتح ؟ وما أجزاؤها ؟ ـه فماهي حكـوعلی )الفني واللغوي النفسي،الاجتماعي،

ح الكلام وكیف أصب؟» التحدّي المتكافئ«ماهیة  أین تكمن؟ و یتجلى الجانب الأسطوري فیها
.  منقذا للدم المهدور؟ ) كلام شهرزاد  (   
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ّ ل فیها النحت  1– تعریـف حكایة المفتتـح  : هـي الحكایة التي تسبق اللیالي فقط، قـ

، وحكایة مدخل ولذا كان من أضاف على اللیالي ووسع فیها والإضافات، فهي حكایة أصل
. )1(قد حافظ بقدر أو بآخر على معناها وتركیبها   

فألف لیلة ولیلة كتاب جمع فیه القاص الشعبي عشرات اللیالي التي اعتمدت أساسا      
) حكایة المفتتح  (ى حكایة واحدة افتتح بها القاص هذا السفر العظیم ، وقد اعتمدها عل

أن المرأة «قد بنیت أساسا على فكرة لالها مجموعة من الحكایات الأخرى،لینشر من خ  
ا بالدرجـة الأولى بتوضیح  »هي أساس الخیانة والمكر  ، وبهذا فـإن القاص الشعبي كان معنیّ

فكانت الحكایات هي الوعاء الحامل لها وهكذا توالدت بین  –با أو إیجابا سل -هذه الفكرة 
لیالیه مجموعة من الحكایات   هاـب  ه ومن خلال الحكایة التي افتتحـیدی  

.الأخرى التي قامت هي الأخرى بتولید حكایة ثانیة  
) الملك شهریار(بحكایة واحدة هي حكایة ) ألف لیلة ولیلة (لقد بدأ الفن الحكائي في    

ة زوجته له مع أحد عبیده، بالموت بسبب خیان) النساء(الذي حكم على نصف المجتمع 
. )2(هوجته تخونه مع أحد عبیدالآخرز الذي وجد هو ) شاه زمان(الحال مع أخیه الملكهو كما  
 "شهرزاد"بقتل كل امرأة بعد الدخـول بها ، حتى جـاء الدور لابنة وزیره  وهكذا كان قراره   

  تنفیذ حكمه یؤجلبحیلة تجعله  –هي الأخرى -فما كان منها إلاّ أن تحتال علیه
فراحت تقص  »الحكایة «هي  فكانت الوسیلة التي احتالت بها علیهبها إلى اللیلة المقبلة،

تنتهي من قصّها بسبب أنّ الصباح كان مدركا لها  لا الأخرى وكانتعلى مسامعه القصة تلو 
ت على الزواج من الملك كانت  "شهرزاد "فتسكت عن الكلام المباح ، ذلك أن عندما أصـرّ

، وتحدیا لن نصف المملكةإنقاذ النساء اللائي یشكّ  ،وهي إنقاذ بنات جنسها،ذات غایة عمیقة
المرأة المتحدیة لرجل متحدّي دة في ذلك كـل إمكانیات ـمعتم "شهریار"لرجولة   

 
.5.ینظر ، یاسین النصیر ، شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ ، ص )1(  
.2.،ص 1993اتحاد الكتاب العرب ، ذي قار، حزیران ، لة ولیلة وسحر السردیة العربیة ،ألف لیینظر ، داود سلمان الشویلي، )2(  
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:دّي والتضحیة مثل ـ، فسـردت له كل الحكایات التي فیـها شفرات على التحلجنسها  
.وغیرها) قصة التاجر والجني(،و)المرأة والعفریت (قصة   

السرد القصصي في ن لأذلك ،)حكایة المفتتح(هذه الحكایة یمكن أن نطلق علیها اسم    
هذا الكتاب قد ابتدأ بها ، فكـانت فاتحة له ، فجاءت كعنقود العنب في تصمیمه،والرابط  
لمجموعة من الخیوط السمیكة التي كانت هي الأخرى تحوي على مجموعة من الخیوط 

وهي بهذا التنظیم الفنّي تمثل في بنائها عنقودا ،الخضراء الرفیعة التي تحمل حبات العنب
حكایات (، حیث تتفرّع منـها حكایات أخرى أطلق علیها اسم ) حكایة المفتتح ( دا أساسـه واح

، هذه الحكایات جاءت لتقوم بدور التسلیة أو دفع )حكایات خارج السیاق (و) تضمینیة 
قد مهـدت فعل القص ) حكایة المفتتح( وبهذا فإن  ،غیر لاد الشخوص مكروه عن أحـ

لیقوم بدوره في نقل مجموعة من الحكایات الأخرى التي  -شكلا ومضمونا -) الحكي(
لاعلاقة لها بالحكایـة الأولى إلاّ بمـا یطیل من زمنها ولیقـدم الشواهد للشخصیة الرئیسیة 

أي الحكایات هذه  –مؤكدة ) الحریم(بما یعطل تنفیذه للقرار الذي اتخذه ضد جنس ) شهریار(
یعاكسها ویقف  لقاص الشعبي لیالیه ، وأیضا على ماعلى نفس الفكـرة التي بنى علیـها ا –
ا یدفع بشهریار –سلوكیا  –الضد منها في عرضه لأنواع النساءب تهدف إلیه  وهذا ما –ممّ

محامي الدفاع عن بنـات جنسها ) شهرزاد(وهكذا أصبحت إلى الرجوع عن قراره، –اللیالي 
نجاح والانتصار ، لیس أمام شهریار شهریار فكان نصیبها ال) الملك= الحاكم (أمـام الرجل 

فحسب بل أمام كل الرجال الذین یحملون الفكرة نفسها التي كان یحملها شهریار عن المرأة 
. )1(اومكرهاوخیانتها   

ومماّ سبق نستنج أن حكایة المفتتح هي حكایة الملك شهریار وماجرى له من أحداث    
، طرفاه وبدایة الصراع حتى نهایة اللیاليزاد منذ اكتشافه لخیانة زوجته ، ثم زواجه من شهر  

من أجل استمرار ، الرجل والمرأة ومادته الجنس أو الكسب ، المنح أو الاستقلال  
 

.3 -2.ص -داود سلمان الشویلي ، المرجع السابق ، ص ینظر ، )1(  
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                         )1(.الجنس البشري بعد أن كان مهدّدا بالفناء
2- الهیكل التنظیمي لحكایة المفتتح (حكایة شهریار وشهرزاد):حكایة المفتتح هي 

، فقد جاءت  كما عرفنا سابقا) ألف لیلة ولیلة ( الحكایة التي بدأ القاص الشعبي بها كتاب 
 على لسان الراوي بضمیر الغائب ومن خلال المخطط المرسوم في الشكل نجد 

لرؤیة أخیه الأصغر  –الأخ الأكبر  –) شهریار(لكأن هذه الحكایة قد بدأت باشتیاق الم
).شهر زاد(من ) شهریار(بزواج  وانتهت  )شاه زمان(الملك   

   شهریار یبعث في طلب أخیه لاشتیاقه له                      
                                                                           

حكایة شهریار                                     حكایة شاه زمان             
.مع زوجته                              مع زوجته                         

    .یجتمع الإثنان ویسافران ―  ―  ― ―  ―   ―   ―                         
. مع الصبیة) سویة ( حكایتهم                                                            

        یفترقان       ―  ―  ―  ―  ―   ―  ―                         
.شهریار یعود إلى مملكته ویتخذ قراره الدموي                                                

حكایة شهرزاد مع وا لدها                                                       
صرارها                                                                  على الزواج منوإ

               شهریار                   )2(شهرزاد تحكي حكایات اللیالي -               
               

   -مخطط تنظیمي لحكایة المفتتح -                   
                                

.20.ینظر،یاسین النصیر،المرجع السابق ،ص )1(   
    .4.ص داود سلمان الشویلي ،ألف لیلة ولیلة وسحر السردیة العربیة ، )2(
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:أن هذه الحكایة قد قسمت إلى قسمین  نلاحظ  من خلال المخطط  
 القسم الأول :

الجزء وقد قسم هو الآخر إلى جزأین متساویین ومتشابهین شكلا ومحتوى ، حیث تحدّث     
.مع أحد عبیده، ومن ثم قتله لهما له وخیانة زوجته "شاه زمان "الأول عن حكایة  

الذي خانته هو الآخر زوجته مع واحد  "شهریار" أما الجزء الثاني فقد نقل لنا حكایة    
.من عبیده   

،  یعود الجزءان للإتحاد مرة أخرى التقسیم لمحتوى وشكل القسم الأولبعد هذا        
  الخیاني  –تؤكد من خلال سلوكها حیث یلتقي الأخوان بطلا هذا القسم بالصبیة التي 

.صحة نظرتهما للمرأة  –الماكر   
 القسم الثاني : 

رف عنـه شیئا بسبب انتهاء دورین ، أحدهما لا نعذي بدوره یتجزّأ إلى جزأوال      
)1(.ونسیان القاص الشعبي له  "شاه زمان"   

ل لیلة من إحدى بالزواج في ك "شهریار"  أماّ الجزء الثاني ، فیحكي لنا عن قرار الملك
وزوجة أخیه والصبیة  ومن ثم قتلها صبیحـة الیوم التالي جزاء لما فعلته زوجتهفتیات مملكته،

 "شهرزاد "  حتى إذا جاء دور ابنة وزیره وهكذا یبدأ بتنفیذ قراره الدموي،  من خیانة للزوج
تقرر هي الأخرى قرارها الحكیم بالدفاع عن بنات جنسها أمام ظلم الرجل ، هذا الرجل الذي 

كوحش (  ملك روحه وحش یلتهم في كل لیلة واحدة من بنات المملكةی  
نم له دسّ السم أو،قتل شهریار في لیلة عرسها الأولى، وقد كان قرارها لیس )طیبة مدینة  ـا وإ

یمضي،  تل ما في النفـس دون أن یؤثر في الجسمبسلاح آخر ، هذا السلاح یق  
التي كـانت تقصها على مسامعه في كل لیلة ، ) الحكایة(في الفكر دون لحم الجسد، إنه 

وجدت في شهریار إنسانا ، ) حكایات ( تها من سهام حتى إذا نضب مـا في جعبـ  
 
.5.ینظر، داود سلمان الشویلي ، المرجع السابق ، ص )1(  
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               .الوفیة الذكیةآخر فیما وجد هو فیها الزوجة           

: ومن قراءتنا لمخطط الحكایة نجد       
) شاه زمان ( وحكایة أخیه ) شهریار( تكرار الحدیث مرتین حكایة  -       
.)1()فعل الخیانة الزوجیة ( تكرار الفعل ثلاث مرات  -       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.5.ص ، وسحر السردیة العربیةداود سلمان الشویلي ،الف لیلة ولیلة  ینظر، )1(  
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 3-  الجانب الأسطوري في حكایة المفتتح:

، التي تعود في إن حكایة المفتتح حكایة محملة بالرموز الأسطوریـة والخرافیة      
ها ـأصلها إلى أساطیر فارسیة وهندیة ، فقد استخدمت رموزها الأسطوریة التي وظف

ت بذلك عناصرها المبدع أو المؤلف بدیلا عن الأسطورة  الأساسیة وملخصا لها ،فتجلّ
ة  لیّ في الحكایة، وما یؤكد ذلك سمة التخییل فیها، فمن أهم مقومات الأسطورة أنها تخیّ

فضاء المكـان والزمان،   تتخطى حدود الواقع الممكن إلى أفق أكثر رحابة في بنیة
لة الدور الهـام في استرجاع تلك الصور الأ سطوریة التي یعود إلیها وبالتالي تلعب المخیّ

الإنسان عنـد الحاجة ، فهي ترتبط بكل ما هو خیالي وغیر واقعي وخارج عن المألوف 
.)1(  

ت معالم الأسطورة ومقوماتها في الحكایة من خلال    :وعلیه فقد تجلّ  
فهي قصـة رمزیـة تعبّر عـن فلسفة كاملـة لعصرها وهو ما نلحظه في :  الرمزیة*     

ر عصر حكایة  ما من عصورالحضارة الإنسانیة  التي  االمفتتح ، هذه الأخیرة التي تصوّ
وصف مواقف معینة  –الأسطورة   –والتي تحاول   كان فیها الحكـم الملكـي سائدا ،

ها لیست المواقف التاریخیة بنـصّها وفصّها ، وخیرها  تشبه مـا ورد في التـاریخ ، ولكنّ
ا ، یلائم أهداف القصة ،  ها، وقـد تعرضها عرضا بلاغیا أو تفسّرها تفسیرا فنیّ وشرّ

ها  )2( .ویوافق وضعها وجوّ  
خلال مثلا القصص التي  فالمرء لا یدري ما الفكرة التي یرید إیصالها المؤلف،فمن

فربما أراد بها أن تكف عن رغبتها –قصة الحیوان –حكاها الوزیر لابنته شهرزاد 
س هذه العظة على النحو التالي ) شهریار(بالزواج من الملك  فالمكافأة :،فیمكن تلمّ

التي) شهرزاد (بإراحته مدة یومین،قد تكون هي مكافأة ) الثور(الصغیرة التي ینالها   
  
،2007جانفي ، جامعة عنابة ، والمقارن ، منشورات مخبر الأدب العام ملتقى الأدب والأسطورة، ینظر،علي خفیف ، )1(  

. 247. ص        
.1.، ص) ت.د (فتح كساب ، الحلقة الأولى ،: ، مقدمة لدراسة الأسطورة ، تر ینظر،جیمس ویغل  )2(  
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وجمالها أن تؤجّل موتها أو قتلها للیلتین وحسب، لكن النتیجة آتیة  قد تستطیع بذكائها  
ت ) الوزیر(لا محالة ، أو أن الوالد  ه قـد یضربها إن هي ظلّ یرمي إلى إفهام ابنته أنّ

على الحاحها بالزواج من الملك ، لأنـه یعرف الكثیر مـن الأسرار الخاصة بالملك التي 
ن باح به )1(.ا ففي بوحه موته لا یستطیع البوح بها ،وإ  

ه للأحـداث التاریخیة تعـمد إلى المخیلة الشعبیة فتبتدع      فالأسطورة سـرد مشوّ
الحكایات الدینیة والقومیة والفلسفیة لتثیر بها انتباه الجمهور ،فتعتمد عادة تقالید العامة 

دة حسب وأحادیثهم وحكایاتهم ،فتتخذ منها عنصرا أولیاّ ینمو مع الزمن بإضافات جدی
                                           .الرواة والبلدان ، فتصبح غنیة بالأخیلة والأحداث والعقد 

ها لیست نتاج خیال فردي ، بل لایعرف للأسطورة مؤلف معیّن:مجهولیة المؤلف*   ،لأنّ
لا فها ـعواط یجسد ظاهرة جمعیة یخلقها الخیال المشترك للجماعة ، تها عبر عصور  وتأمّ

قة ولكن لا،مختلفة     )2(. یمنع هذا من خضوعها لتأثیر شخصیات روحیة متفوّ
وهذا مانلمسه في حكایة المفتتح ، فیبدو أن الحكایة مجموعة شعبیة متناثرة من هنا     

أسماء  "شهریار وشاه زمان ": وهناك في عصور مختلفة ومن بیئات متباینة ، فأسماء 
خیانة زوجتي الملكین الأخوین التي انتهت برحلتهما تشبه القصة  فارسیة،كما أن قصة

  ا في هالثلاث التي ورد عرض ةوكذلك القصص الصغیر " كانها سارت ساكار" الهندیة  
    لها والتي تتحدث عن التاجر الذي یفهم لغة الحیوان –حكایة المفتتح  –نواة الكتاب  

  ) 3(.خیالیة  في الأساطیرالهندیة ، وكلها شخصیات نظائر

   
  

  

  . 239.،ص)سلطان الكلام (الاستماع /القص –الف لیلة ولیلة  ینظر ،حسن حمید ،) 1(
  . 12.ص ، 2فراس السواح ،الأسطورة والمعنى، ط ینظر، )2(
  ابراهیم خور ، رشید عبد الحمید یونس ، حسن عثمان ، : ترینظر ، لیتمان ، ألف لیلة ولیلة دراسة وتحلیل ، ) 3(

  .20. ، ص 2007، بیروت ،  1دار الكتاب اللبناني ، ط   
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الخیال،ومن المستحیلفهي مستمدة من ،)1(تقوم الأسطورة على شرود العقل:خیالیة*     
،فمن غیر من حكایة المفتتح) فتاة والعفریتال(مع الواقع ، ویتجلى ذلك في قصةأن تلتقي 

ذلك أنّ الفتاة فعلت فعلتها في غفلة من ضف إلى رجلا،  570عقول أن تضاجع امرأة الم
 العفریت ، وقد وظّف هذا الخیال الأسطوري لإیصال فكرة ما ، وهي قدرة المرأة على فعل ما

مدة ثلاث سنوات ،) شهریار(ي مارسه أرادت، وكذا فعل القتل الذ ترید وقت ما  
قف أمامه من فمن غیر المعقول أن یستمر ملك في القتل مدة مثل هذه المدة دون أن ی

.یكسر شوكته ،ویوقفه عند حدّه  
معرفة  –كما تقول الحكایة –،الذي أعطاه االله تعالى )التاجر مع الحیوان(وكذلك قصة   

ه سمع وفهم حدیث الحمار والحصان،والحوار الذي  ألسن الحیوانات والطیر،فتخبرنا الحكایة أنّ
ضحكه،ولكن الزوج داربینهما فضحك من أمرهما،فأرادت زوجته أن تعرف سبب   

دا أنّ بوحه بهـذا السرّ أمر خطیر جدا ، فهو إن أخبرها بذلك  ه یعرف جیّ لم یخبرها لأنّ  
)2(.مات   

بداعه لیخدم نصه    ف وإ ومن هنا نستنتج أن هذه القصص مجرد خرافة من خیال المؤلّ  
.أو لإیصال أفكار ما   

م مع البشر، أومع تلعب أدوارا رئیسة تدخل في صراع دائ :للأسطورة شخصیات رئیسة *   
في  فالآلهة، ما تشاء،وتتصرف على أساس ملكیتها فلها الحریة والقدرة في فعلكائنات أخرى،

د على أوامرهاتحا نوالیونانیی نأساطیر الإغریقیی .رب من یحاول التمرّ  
   ،، تملك زمام  الأمور، وهو شخصیة رئیسة في الحكایة ) شهریار (وهو ما فعله     

  شاهد خیانة زوجته الملكة ، انقلب ضدّ نفسه وشخصیته  فبعد ماوتتصرف تصرفا ذاتیا،
  
  .12.فراس السواح  ،المرجع السابق ،ص )1
  .238.المرجع السابق ، ص ینظر،حسن حمید ،) 2(
                                                                                      .  3.ص ینظر،جیمس ویغل،مقدمة لدراسة الأسطورة ، )3(
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  ل جمیع بنات ـأولا، ثم قام بقتلها وقت–الملكیة الشرعیة  –وأصبح رافضا لعقد الزوجیة 
  )1(.جنسها على مدى ثلاث سنوات ثانیا   

  تذكر أماكن حكایاتها وخرافاتها  فالأساطیر عموما لا:  مجهولیة المكان والزمان*     
ما یستنبط ذلك  بدقة وحدود متناهیة ، كما لا نّ   تشیر إلى زمانها ولا إلى وقت حدوثها ،وإ

ه من أفكارها وأجوائها التي قد تحیلنا على مكانها    .وزمانهاكلّ
ر أحداثا تتمازج فیها فإذا عدنا إلى أماكن الممالك في حكایة المفتتح نجدها مجهول     ة تصوّ

، مثلا لم تذكر حدودها الجغرافیة ) شاه زمان ( ظلال الماضي ولمسـات المستقبل ، فمملكة 
نما ذكر اسمها فحسب ،وأما مملكة    في جزائر الهند  افیذكر أنه) شهریار(، وإ

  )1(.والصین 
الإنسان ،لكن في  ضيفالأسطورة إذن تاریخ متنكر تحاول أن تلقي الضوء على ما    

ف  صورة رمزیة أسطوریة خافتة، ویظهر ذلك جلیاّ باستخدام الرمز الذي یغطي الحقیقة فالمؤلّ
  یكشف أشیاء برزت في عصره،فیلفّها بهالة من الغموض والتّستر لكي یسلم 

  من بطش السلطة أو عنف المجتمع ، وبالتالي تصبح الأسطورة ملاذ المبدع لیجعلها 
  . صوتا للحاضرصدى للماضي، و 

  وعلیه فالأسطورة عامل جوهري وأساسي في حیاة الإنسان في كل عصر، وفي   
   )2(.إطار أرقى الحضارات مادامت تعیش بكل مقوماتها ونشاطها وحیویتها 
 
 
 
  
  
  .42.،ص ینظر ،یاسین النصیر،شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ )1(
  .247.ینظر ، علي خفیف ، ملتقى الأدب والأسطورة ،ص )2(
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  4-تحلیـل الحكـایة : دخلت شهرزاد إلى حیاة الملك القلق كمـا تصفه الحكایة ودخلت 
أن تموت ة شهریار الجدیدة ، أو ة إلى تغییر ونفي شخصیحمعها قوتها ورغبتها الجام

ة زمن دوعة له جیوشا من الفكر والأسالیب،كمثیلاتها ، مجهز  ة مـن الثقافة والممارسة مستغلّ
والمناسب لمزاج شهریار  في أسرار الماضین،ده في ذلك ،لأنه الستار الذي یخـاللیل وح

فبدأت حكایاتها في المساء دمـا یختفي الضوء عن الأرض ، ظهر إلاّ عنـی الدموي الذي لا
.وبعد نومة فراش   

ا من أسرار وفي دأ التّحدي سویة على فراش واحد، هنا ب غرفة واحد ة حیث أصبح التهدید سرّ
بعض ضد الآخر في أشكال یمارسه الفس وخصیصة من خصائص الجنس البشري ، الن

ولأغراض مختلفة بعدما كان علانیة وهو التحدّي المتكافئ بین طرفین من جنسین متعدّدة،
في غیبوبة رقت شهریار ـغأهرزاد سلطان الكلام وسحره ، فـمختلفین ، حیث امتلكت ش

.الاستماع   
ق أكثر في استكناه ماهیة التحدّي المتكافئ لدى كل منهما ، سنبحثه على مختلف    ولنتعمّ

فسي ، الاجتماعي :المستویات  . واللغوي الفنّي،الشخصي ، النّ  
إنّ بطلا الحكایة (حكایة المفتتح) شخصیتان لهما من       أ - على المستوى الشخصي:

فمنونا كذلك ویقفا كطرفي تحدّي لا مثیل له ، وعلیه أهّلهما لیك الخصائص والصفات ما  
 هو شهریار ؟ ومن تكون شهرزاد ؟ 

، حكم بعد ن بجزائر الهند والصّینهو أكبر الولدین لأب ملك من ملوك ساسا:شهریار/1أ
وسمة الكبر هي التي جعلت منه الوارث  أبیه البلاد بالعدل مدة عشرین سنة ،  
-النظام –هوبالتالي المهیأ اجتماعیا وفكریا لأن یوصلالشرعي في عرف النظام الملكي،   
)1(.إلى موقع تال دون أن یصیبه خلل   

 
.24.ینظر ، یاسین النصیر ، شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ ، ص )1(  
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ومكانة زوجته،وهل له أولاد جهولة فلا نعرف اسم غیر أنّ سمات شهریار تكاد تكون م         
على شخصیته سمات تضفي  اهیلكل هذه المج؟ وكم حكم بعد زواجه من شهرزاد؟ أم لا

.أسطوریة   

لتي والنفي هو الثمرة الوالده الملك وأخیه الملك الصغیر،یا نففیمكن اعتبار شهریار تبعا لذلك 
دت لها الزهرة )والدته(أنضجتها النبة الأم  ّ للنضوج والاكتمال وشق  –شاه زمان  –، ومه

هذه الثمرة لم ،طریقها إلى الحیاة من جدید لتنبت في أرض جدیدة وتنفى من قبل ثمرة قادمة
.تظهر بعد  

فلودخلنا إلى ه،إن هذا التحول في حیـاة شهریار یجعلنا نركّز أكثر على شخصیتـ     
ات حكمه ومملكته وموقعـها لما وجـدنا شیئا یذكر   :ء في الحكایةكما جا –)1(خصوصیّ

إلى أن  ولم یزالا على هذه الحالة...ین العباد اسمه الملك شهریار وقد ملك البلاد وحكم ب «
.)2(»اشتاق الكبیر إلى أخیه الصغیر ، فأمر وزیره أن یسافر إلیه   

ل بین العشرین سنة الماضیةلامن أخیه المجيء  إلاّ في طلبه شتیاقه إلیه، وهنا یبدأ التحوّ  
الفترتین الأولى المحددة بعشرین سنـة  هاتینوبین الآتي من الأیام ، فكان شهریار بین 

ة القاسم المشترك بینهما  .والثانیة غیر المحدودة والمستمرّ  
ل العدل إلى ظلم ،والرضا إلى استبداد،  ا شخصیته حیث تحوّ ففي الفترة الثانیة تظهر جلیّ

تل بدل الحیاة ، فتوزعت بذلك الفترة الثانیة من حیاته والقناعة بالحكم إلى رفض له وحـلّ الق
: إلى قسمین   

  الأول : استمر ثلاث سنوات ، وفیه استمر شهریار مستبدا یقتل في كل لیلة امرأة بعد 
. )3(زواجه منها ، وتمثل فترة الاستبداد  

 
.25 -24.ص  –ینظر ، یاسین النصیر ، شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ ، ص  )1(  
. 4. ، ص  1، ج 1997، ) ط . د( أ مزیان فرحا ني ، ألف لیلة ولیلة ، موفم للنشر ،  )2(  
.25. ینظر ، یاسین النصیر ، المرجع السابق ، ص )3(  
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ل لیلة زواجه بشهرزاد حتى النهایة ، وهي فترة استمـاع وتروي ، عبر  بدأ من أوّ  الثاني : 
،والتغییر المتواصل ومكائدهنّ یل النساء ح، والوقوف على الكثیر من وحكم ، أمثال واكتشاف

.في أنظمة الحكم وأشكالها وقوانینها   
لها  فإذا كان في فترة حكمه الأولى شخصا عادیا ، كأي ملك ارتضى زوجة واحدة   

فهو في فترة حكمه الثانیة أصبح شخصین ، الأول مستبدا قاتلا حاشیتها وخدمها وعبیدها ، 
 رید إشباع سادیته وتُمثل جوهر هذه الشخصیة تحدّیه القـوي لعنصر المرأة في ی

، أما ، معدومة القوة منساقة إلى الموتالحیاة حیث كانت طائعة مستسلمة ،غائبة الشخصیة 
ا، "شهرزاد "الشخص الثاني فهو الذي وقع تحت تحدّي ، فكان شخصا سموعًا، منصتً

ا ه لم یتخلّ كلیّ ا ولكنّ ، فكـان یؤجل القتل للیلة بعد أخرى ن شخصیته الأولى القاتلة ع مستسلمً
. 

بت حیاته رأسا على التي ق" المرأة"المحك الرئیس لهذه الشخصیة هو  ولاشك أن       ـلّ
ل شاهدها تمارس الجنس مع عبد لها هي زوجته التي خانته عندما عقب، ه لم یقتلها أوّ ،إلاّ أنّ

: الأمر لأسباب منها   
. ها لم تمارس الجنس على الفراش كما فعلت زوجة أخیهأن -      
ه -     .لم یر تجربتین ، كما رأى أخاه زوجته وزوجة أخیه) شهریار ( لأنّ  

ه قتلها بعدما شاه وهي علاقة مفروضة ة من البحـر، ارس الجنس مع الصبیة الخارجـد ومـلكنّ
ها وقعت تحت التهدید  خلال هذه التجربة أنّ التهدید فعلم من –تهدید الصبیة بالعفریت -لأنّ

ص منها ، وهو مافعلته زوجته مع عبیدهاعاملا هاما في ممارسة الجنس، فتخلّ  
حتى لاتجد من تهددهم به ، وحتى یصبح هو وحده القادر على ممارسة التهدید مع النساء  

وة العفریت ، وشيء آخر من شخصیته الملكیة ـوفي ذاته شيء من ق فعاد إلى القصر،
ـا ، وبدأ السابقة بعدما كان ملكا مارس الزواج والقتل في آن واحد ، ی ، فجمع الاثنین معً

.)1(به شعبه ویطیعهصالحا یح  
26.ینظر یاسین النصیر ، شهریاروشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ ص )1(   
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، تماماها ملغاة ـالحال كذلك على مدى ثلاث سنوات ، كانت المرأة خلالواستمر          
فكـانت " القتل  /الزواج " وفعل القتل   ،ل الجنسيـالفع: مورس علیه فعلان  ادـجس إلالیست 

ا  إلا أننا لم نعرف أكان حقّا ،"شهریار" لطاقة متلبسة في جسد مختبراً لفعل نفسي وتجریبً
؟ وكیف كان فعل القتل عنده بهدوء أم بقوة ؟ یمارس الجنس برغبته أم بسادیة  

.ذلك لأنه كان یقفل دائرة فعله الیومي بین قطبین متنافرین  لم نعرف  
ـه ، لقد خضع شهریار لتلك الشخصیة التي تلبس بـها مدة طویلة إلى أن ثار شعب    

ت شهرزاد الزواج به لإنقاذ المملكة من هوس الملك ها ،عندوضجر الناس من فعاله قررّ
لته یعیش حیاة المنصت المطیع  بل وجنونه، فراحت تحكي قصصها التي غیّرت حیاته وجع

.أشبه بمن ینام تحت التأثیر المغناطیسي  

فمن تكون یاترى هذه الفتاة ؟ وكیف استطاعت تغییر مجرى حیاته ؟   
ها الهویة الاجتماعیة لها هي إحدى رعایا المملكة المجهولة التي یحكم:  شهرزاد/ 2أ   

ا الهویة الشخصیة،   )1( :من بین ابنتین لوزیر الملك فهي الابنة الكبرىشهریار،أمّ
، وقدِّ واعتدال، الكبیرة اسمها شهرزاد الوزیر له بنتان ذاتا حسن وجمال، وبهاءوكان «

  ولها أخت أصغر منها وهي كذلك مجهولة الأم والأب،   )2(»والصغیرة اسمها دنیا زاد 
.، كما لشهریار أخ أصغر منه ) دنیا زاد ( هي   
مت في بیت و  ، وصاحبة معرفة خصبة وعمیقةوذكیة،شهرزاد فتاة جمیلة      الدها الوزیر تعلّ

، حفظت مـن قصص الجنّ وأخبـارها لاد البعیدة والقریبة وأخبار البالمعارف والتاریخ ، 
ها ، فهي بذلك تكاد تكون ممثلة في كل أمور الدنیا والآخرة لبنات ـوأسالیب الحیل وطرق

وأخبار الأمم واریخ،وسیر الملوك المتقدمین،قرأت الكتب والت «:)3( جنسها  
 

. 28- 27.ص -ص ینظر ،یاسین النصیر ،المرجع السابق، )1(  
.7.ص أمزیان فرحاني ،ألف لیلة ولیلة ، )2(  
.30-29.ص  – ص المرجع السابق ، ینظر، یاسین النصیر ، )3(  
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) 1(»جمعت ألف كتاب من كتب التواریخ المتعلقة بالأمم السالفة والشعراء الماضین قیل أنها  
رت الزواج ،ا،وعرفت حیاة الملك وما أصابهرزاد وضع المملكة وما آل إلیهاعاشت شه     فقرّ

ه لم یجد فتاة یسكت بها غضب الملك وینقذ هو حیـاته ،به ، بعدما عاد أبوها حزنا یائسًا، لأنّ
، تتضح بطلب ظهر نقطة البدایة في المغامرةهنا ت ، اعتذاره من مصیره المحتوم في حال

لاً ولكي تفها بالملك،شهرزاد أن یوافق والدها على تزویج ي بنات جنسها ثانیا دلكي تحمیه أوّ
بعاده عن القتل أو حرفه عنه   .بتحویل الملك عن سلوكه الدموي،وإ

ا أن أكون فیاأبت زوجني هذا الملك فإماّ  «  مّ ا لبنات المسلمین داءً ـأن أعیش، وإ ، وسببً
ت ، رفض الوالد   )2(»لخلاصهن من بین یدیه ها أصرّ فلم یكن أمامه إلاّ أن طلبها لكنّ

ا عزمت علیه ،  یستخدم آخر أسالیبه معها لیثنیها ) الثور والحمار(علیها قصة  فقصّ عمّ
، حیث كانت )حب الخمسین دجاجةالدیك صا( ة ، وقصـب الزرعوماحصل لهما مع صاحـ

ها تعدل عن طلبها  .القصتان بماثبة نصائح ولفت انتباه لابنته لعلّ  
نما جاءت إلیه    فشهرزاد لم تكـن كأيّ امرأة من عامة الشعب وقعت تحت التهدید ، وإ

مكانیاتها الخاصة والمكتسبة،برغبتها وقدرت ا جرى لشهریار وأخیه مع فهي على علم بمها وإ
وما فعلتـه الصبیة مع العفریت ومعهما ، كل هذا ساعد على إدراك وفهم شخص هما،زوجتی

شهریار فعرفت أنها لاتسلك طریقهنّ في تحقیق غایتها،لأنّ مرادها غیر مرادهنّ  هي ترید 
.إنقاذ بني جنسها ، بینما كنّ هنّ یردن المتعة بدافع نفسي لاغیر  

ت من سلوك فتاة العفریت على أشیاء جدیدة وكشفت عن القدرة الخفیة التي     كما استدلّ
التي عبّرت ضف إلى ذلك تجـارب الحیاة الزوجیة أرادت شیئا فعلته ، تمتلكها المرأة فیمـا لو

التي استخلصت منها مجموعة قیم معرفیة منها  –التي حكـاها أبوها ) حكایة الحیوان( عنها 
على الرغبة ، –وهو قیمـة ذات طبیعة اجتماعیة –غلیب الواجب ضرورة ت  

 
.7.أمزیان فرحاني،ألف لیلة ولیلة،ص )1(  
.8.أمزیان فرحاني ،المصدر نفسه،ص )2(  
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وهي قیمـة ذات طبیعة فردیة ، فعرفت أن زواجها من الملك هو الفعل الضروري لأن شفاءه 
)1(بتنمیة دوافعه الحسیة والنفسیة تجاه المرأةمن مشهد الخیانة الزوجیة لن یتم إلاّ   

صرار شهرزاد هنا ، بل انتقلت إلى بیت الزوجیة ، وأعملت حیلت     ها لم یتوقف ذكاء وإ
بأن تتحیّن وأوصتها  ،"دنیا زاد"، فاصطحبت معها أختها الصغرى ومعرفتها لتواجه السلطان 

على  الملك  تروي لها حكایة فوافقمن قضاء حاجته وتترجّاها أن " شهریار"  فرصة فراغه
الحكي عنفي حكایة لم تنته منها حتى الفجروتنقطع طلبها وشرعت شهرزاد   

ق ، مماّ جـعل الملك یؤجل موعد قتلها لكي یسمع بقیة  ، وهي حیلة القصة عند موضع مشوّ
و لم كان دافعا في تغییر وجهة حیاة الملك فه) أختها(هذا العامل المساعد-أخرى من حیلها 

وكیف یقتلها وهي مازالت تحكي قصة مجهولة لم،یقتل فتاة إلاّ متى كانت لوحدها  
  )1(.تنته بعد 

كل هذا وذاك ساعد على تأجیل قتل شهرزاد ، فلم تكن طوال الألف لیلة ولیلة امرأة      
،وفي كل حكایة رأة ، فهي في كل قصة شخصیة جدیدةواحدة ، بل كانت ألف امـرأة وام

تلع من شخصیة شهریار بعضا من تحدّیه لبني جنسها ، وتضع مكانه بعضا من كانت تق
.تحدّیها لبني جنسه  

أن تكون امرأة أولا، وابنة وزیر ثانیا ،  ذلك لأن الاستعداد للتغییر حتى یكون قویا لابدّ    
مة ثالثا، قرأت سیرالملوك وأخبارهم لتقف على ما كهم وما ینقصهم، یح وفتاة متعلّ وعلى هذا رّ

)2(.الأساس سلكت شهرزاد خطوات لتحقیق أهدافها   
.استعدادها الثقافي والفكري  -  
فهي لن تكون كزوجـة شهریار وزوجـة أخیه  ا ،نهأخذ العبرة والعظة من نساء سبق -  
الملكتین اللتین استخدمتا حقهما في أن تفرضا على عبدیهما أمرا بالمضاجعة  ) شاه زمان(  
 

سیمیائیة لنماذج من حكایات ألف لیلة ولیلة،ینظر،عبد الحمید بورایو ،المسار السردي وتنظیم المحتوى دراسة  )1(  
.67 -66. ص -، ص 2008،الجزائر ، ) ط. د( دار السبیل للنشر والتوزیع ،        
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.وصفة الملكیة هي التي دفعتها إلى ذلك دون النظر إلى النتائج   
شخصا  570ولن تكون كالصبیة في خیانتـها لعفریتها ، وممارستها للجنس مع أكثر من  -  

.، ولكن ستكون مثلها في مقصد القدرة التي تتمتع بها النساء إذا أرادت أن تفعل شیئا فعلته   
القطیع   ع المستسلم الذي انساق وراء رغبة شهریار الدمویة فكان هذاـون كالقطیـولن تك -  

.ا رغم تعدّدهواحد  
وأما النوع الرابع الذي أخذت منه العبرة فهي تلك المرأة التي وردت في حكایة أبیها لها    

ت أن تعرف لماذا  ، فما كان من یموت زوجها لوقال لها ما في قلبهعن المرأة التي أصرّ
ه على صاحبنا  أن  –ن وكان یفهم لغـة الحیوا –) مالكهما ( الدیك إلاّ أن أشار للكلب بأنّ

یضربها حتى تكفّ عن مطالبته بما لایرید البوح به ، ولما سمعهما الرجـل استدعى زوجته 
، فمثل هذه المرأة كانت بمثابة المعین  عن سرهوضربها حتّى كفّت عن مطالبتـه بالإفصاح  

ها امرأة لاعقل لها ، وتستطیع أن تفرط  زوجها ، وبالتالي في لموقفها بمواجـهة شهریار إنّ
                          .هي لیست أمینة حتى لموقفها من الرجل ف

لقد استطاعت شهرزاد بمعرفتها لهذه الحكایات أن تثبت شخصیتها واختلافها عنهنّ ، فهي 
  حها، مستخدمـة في ذلك سلاوالمتحدیة لرجـل تحدّى بني جنسهاالمرأة المثقفة المضحّیة 

وكان التحدّي من كلا الطرفین ، فهو یریدها كأيّ امرأة یمارس الجنس معـها ثم یقتلـها  وهي 
ة وبالتالي على بنات جنسها ، فكـان الفنـاء بمواجهة الدیمومة ،  ترید أن تبقي على نفسها حیّ

دامة البشریة  )1(.والموت بمواجهة الحیاة ، وكل ذلك من أجل إدامة الملوكیة وإ  

 

 

 

 

. 32،33، 30.ینظر، یاسین النصیر، شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ ، ص ، ص )1(  
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لقد شغلت المرأة المحـور الرئیس في اللیالي ، فتعدّدت       ب- على المستوى النفسي: 
التي أصابت  ىصورها واختلفت ، بوصفها المتحدّي الثاني الذي حاول إیقاف لوثة العم

طوال  قف عند أسئلة مثارة وهي ، لماذا لم ینجب شهریارنشهریار ، ولكـن قبل عرض ذلك 
؟ ولماذا خانته زوجته؟ وما الذي فعلته رؤیته البصریة لمواقعة زوجته مدة زواجه الأولى

؟ وفي الأخیر كیف كان كلام ) مثلیا (الجنسیة لعبدها ؟ وهل كان شهریار شاذّا جنسیا 
د علاجًا لملك عمیت بصیرته ؟ شهرزا  

ا لم یعرف معاني الحیا   لا فة العاطفیلاشك أن شهریار كـان مثلیّ   اما ذبة مع امرأة، وإ
من شذوذه ومثلیته، وتعقید نفسیته هو  دنفسّر عدم إنجابه على مدى عشرین سنة،وما زا

كبیر ) مسعود یامسعود (بندائها الشهیر  –التي غیّرت موازین حیاته  –رؤیته لزوجته الملكة 
فكان ذلك صدمة أشبه بالكارثة له وقد رأى تلك ، ومعاشرته إیاها، فحلهمعبیدها وأ  

بالقبل والضم والإنفراد عن كل عنها بالحركات الحسیة،الجمالیة المدهشة وتلك النشوة المعبّر 
ي ،  إذ أنّ زوجته تعاشر عبده المخلوقات والمرئیات ، ووسط حدیقته ومكانه الخاص السرّ

وتجعل من السریة  ،)عشرون ذكرا ، وعشرون أنثى ( بقبول غیرعادي بحضور أربعین عبدا 
الذي أرعب شهریار ) مسعود یامسعود ( فندائها ،احتفالا مشهودا ) خیانة الملك ( المرعبـة 

نما كان نداء من وق ر في ذلك الیوم ع علیه الدو لم یكن نداءً یخص مسعودًا وحده دائمـا ، وإ
ه نداء المعاشرة في یوم مشاهدة شهریار للمعاشرة التاریخیة المشؤومة النكد، )1(.إنّ  

دته تلك الحالة العاطفیة الضاجّة بالرقص والنشوة   أعادته  في نفسه  فذلك الرعب الذي ولّ
ه في واحـة الأولى حین شاهـالرؤیإلى  وخدمها  هامن معاشراتها العدیدة مع عبید قصر دة ـد أمّ

، وبذلك تكون مشاهدته لمعاشرة زوجته عبدها الأسود هي الرؤیة الثانیة التي لها وقع الكارثة 
ه الملكة وهي تفعـل الشيء نفسه ،  وقسوتها علیه ، بعدما رأى في طفولته أمّ  

 
. 223، 221.، ص، ص )سلطان الكلام(الاستماع /القص–ینظر،حسن حمید ، الف لیلة ولیلة  )1(  
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ت زوجته خاصة  ه كما استغلّ ت أمّ عند الأب والابن معا لكي تنصرفا إلى ) المثلیة (فقد استغلّ
.تولید المتعة المرغوبة والمشتهاة بالطرق المباحة   

نا على أنماط عدیدة من السلبیة      إنّ الحكایـات الأولى الدائرة مابیـن والدة شهریار وأبیه تدلّ
وذلك لأنّ الجامع بینهما هو جامع جابیة مابین الذكر والأنثى،ة الإیالمؤدیة إلى ضرب العلاق

في القصر فكل الحكایة تدور حول مجتمـع  –لاغیر-اعتباري تقتضیه الحیاة الاجتماعیة 
ا المجتمـع الأنثوي فیكـاد یكون  مجهولا ،  ذكوري صاف یعیش في قصر والد شهریار أمّ

لزیارة أخیه  في مفتتح اللیالي لانرى "شاه زمان  "وتنتقل العـادة إلى الابنین ، فحین یأتي 
أحدًا من المجتمع الأنثوي في وداعه كما لانرى أحدا من النساء في استقباله أیضا في قصر 

یؤكّد أن تأثیرات الطفولة  وخراب نسیجها ) الحریم( الآخر  فأخیه ، إنّ هذا التجاهل للطر 
احیتین النفسیة والجسمیة جعلا كمراء فیها أوش حقیقة لا السّوي من النّ  

ب  "شهریار" من   ه لم یجرّ ، ذلك لأنّ رجلا مثلیا لاتعني له العلاقة السویة مع المرأة شیئاً
ومن جهة أخرى فإنّ المتعة التي ولدتها ها أو متعتها هذا من جهة ، الحیاة العاطفیة معـ

. وجمالها  نته عن الخوض في هذه التجربة لاستكناه مغزاهاغالمثلیة مند الصغر أ  
علاقة إیجابیة مع  ةیستطیع إقام للبنیة النفسیة عنده لا ةارخشّ ونتیجة لهذه التربیة ال    

ذات عنده،المرأة لأنها أصلا غیر وارد فلم یكن على معرفة حقّة ة في حسابات المتع واللّ
.بخصائص الجسد الأنثوي ومعانیه   

ـة والدته وهي تخون أبیه ثم خیانة زوجة لقد توالت صدمات شهریار وازدادت مثلیته برؤی    
، لیصل بعدها إلى كارثة أخرى ، وهي رؤیته لخیانة فتاة الصندوق ه لهأخیه ، فخیانة زوجت
أعادتـه إلى عرشه بعدما نفر من حیاة أعادته إلى الحیاة على نحو ما ، لعفریتها هذه الكارثة

للقیا الجسدیة مابین الذكورة والأنوثة ه إلى تذوق متع ادتالملوك ومشاغلها ، لكن المهم هوعو 
)1(.، حتى لو كانت تلك اللقیا في إهاب الخوف وسطوته   

 

.  226-  225- 224.ص–ینظر ، حسن حمید ، المرجع السابق ، ص  )1(  
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وصار الملك شهریار كلما یأخذ بنتا بكرا یزیل بكارتها ویقتلها من لیلتها ولم یزل على ذلك « 
.) 2( »مدة ثلاث سنوات  

والمخطط الآتي یوضّح تلك العلاقة جلیا قبل معرفته لشهرزاد  
                             

ـــــاء ــــ  لقـ
)رؤیة الفتاة للملكین شهریار وشاه زمان (  

 
 تهدید بالموت

)إن لم یقومــا بفعل المعاشرة (   
 

 مضاجعة
)دهشة الفعل وعدم تصدیقه (   

 
 انتهاء العلاقة

)الملكین شهریار وشاه زمان إلى مملكتیهما عودة (   
 تصیر المعادلة وقبل معرفة شهریار لشهرزاد أیضا

 
 لقاء

)مجیئ الفتاة إلى قصر شهریار (   

  مضاجعة
  )قد تحدث أولا تحدث( 

  
  .7.أمزیان فرحاني،ألف لیلة ولیلة،ص )1(
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  موت
  

  )        انتهاء العلاقة(                                     
ل مابدأت بدأت بالتهدید    ) بالمـوت ( إنّ سیرورة العلاقة بین شهریار وفتاة الصندوق أوّ

لتصل إلى الشهوة وتحقیق الرغبة المرادة لتنتهي بانتهاء العلاقة وأخذ الخاتم مـن الملك ، 
الرغـم من وجوده  وقطف العبرة من هذا الحدث الكارثي ،أي خیانة المرأة لعفریتها على

خیانـة الفتاة  –الحسيّ قربها ، هنا تبیّن له أنّ كل النساء خائنات ، فكانـت هذه الفاجعة 
رؤیة لارتداد الوعي ، فقد أعادته إلى مقاربة المجتمع الأنثوي ولـو عبر  -لعفریتها الخاطف 

مصیبته ومصیبة  قراره الدموي بعدما أدرك أن مصیبة هذا العفریت الهائل القوي هي أكبرمن
إذا كـان هذا عفـریتا وجرى له أعظم « :)1(یتبیّن ذلك في قولهما لبعضهما  "شاه زمان  "أخیه 

ینا     )2( »مماّ جرى لنا فهذا أمر یسلّ
لقد وصل شهریار من خـلال معایشته للمشهد إلى قنـاعة مفادها أن كل امرأة خائنة بطبعها   

ما تنتقم من مهما كان شكلها وصفاتها ومكانتها م ن دون أن یعي أنّ الفتاة بفعلها هذا إنّ
ع شهریارهذه الحقیقة ولم ـالعفریت الذي حرمـها متعة اللقیا  مع حبیبها في لیلة عرسها ، لم ی

یلتفت إلیها لأنـها لم تكـن مقصده أو هدفـه ماكان یعنیه هو ما رآه فقط  وماعاشه من 
فتاة لعفریتها تماما كما لم یبحث عن أسباب تجربة،لم یبحث شهریار في أسباب خیانة ال

  خیـانة زوجتـه له ، فعاد لینتقم من بنـات جنس زوجته الخائنة كما راحت 
تنتقم من أبناء جنس العفریت الممثل للذكورة، فبات یعیش لیلة واحدة مع فتاة ) فتاة العفریت( 

  )3(.علاقته بها ثم یقتلها فتنتهي  –أوقد لایعاشرها - من جمیلات بلاده فیعاشرها

  

  . 226،227.،ص،ص )سلطان الكلام(الاستماع /القص –ینظر، حسن حمید ، ألف لیلة ولیلة  )1(
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  إنَّ هذه العـودة الدمویة إلى الحیـاة من قبل شهریار ، كان لابدّ للمجتمع أن یفرز     
لتكون الجسر الأعظم  ،  "شهرزاد "مخلوقا على غایة مـن الجمال والمعرفة والذكـاء ، اسمه 

نسانیة  تاریخیا مابین الذكورة والأنوثة ، ولتعالج نفسیته على أسس معرفیة ، عقلانیة  حسیة وإ
  .حافلة بكل ألوان العواطف والأشواق وأشكالهما 

لتغیّر من نفسیته المریضة ، وتخرجه من دائرة النقص التي أصبح  "شهرزاد  "هنا تتدخل    
واستفادتها من القصص التي حكاها أبوها ، سبب مرضه،یسبح فیها ، وذلك بعد وعیها ل

فا مبنیا على شواهد ،  ف تصرّ   :لقد وعت فماكان منها إلاّ أن تتصرّ
إنما هوكرد فعل للخیانة البشعة التي  –القتل/ الزواج  –"شهریار  "أنّ مایمارسه  -    

ض لها من قبل زوجته،هذه الأخیرة دت له حـالة من الرعب والانتقام  –الخیانـة  –تعرّ التي ولّ
  .في آن واحد 

ها لایجب أن تفكّر في إنقاذ -     علیها أن تعمل على وتقع هي نفسها ضحیة،بل الآخرین، أنّ
  .إنقاذ بنات جنسها لتضمن هي نجاتها

ه لها ، -     والانصیاع  أنّ طاعتها للملك وخضوعها له یأتي في مرتبة أهـم من حبّ
  ..لرغباتها

  ، فهي اجهة الرئیسیة المنتظرة مع الملكلها لكي تخوض المو  تأهیلاكل ذلك كان         
بعدما أدركت أن شفاءه ،"رشهریا"افي داخل إلى مالمرأة الوحیدة التي استطاعت الولوج 

یاته وأعراضه، فأصبحت  علاقة المرأة بالرجل هي –فیما بعد –لایكون إلاّ بالحبّ بتجلّ
  :الشاغل الأساسي لها في كل حكایاتها ، وذلك من أجل 

ملة تعلیمة كیف یكون عاشقا وحبیبا ، بعدما كان وحشا وقاتلا، فقربته من المرأة ودّا ومعا - 
.)1(  

  
  . 229، 225ینظر حسن حمید ،المرجع السابق ،ص، )1( 
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لیس مختصّا بالأنثى فقط ، بل هو موزع بین  –خیانة–راه التأكید له على أنّ الذي ی -
  .یخص أحدهما دون الآخر  المجتمعین الأنثوي والذكوري ، ولا

وعاد إلیها ت عنده خائنة بالمطلق صارت حبیبة،فبعدما كان –المرأة  –تغییر نظرته اتجاه  -
بعد غربته الطویلة عنها في عـالم الذكوریة ، ولعلّ الانجاز الأهم والأعظم الذي حازته 

هو تحدّیها للملك الذي یتمثل أولا في نجـاتها من القتل، وهو اجتیاز كذلك للمجتمع  "شهرزاد "
م علیه طویلا ،وثانیا خروج الملك الأ   نثوي للوثة القتل والغضب الذي خیّ

  . تهمن مثلیته وشذوذه،حیث عفا عنها في آخر لیلة ، وقبـل أولادها الذین كانوا نفیا لنفسی
لتي غیّمت علیه لمدة ثلاث أن تمحو الغیوم السوداء ا "شهرزاد"وهكذا استطاعت       
  )1(.مزّق قلبه، وأن تستأصل من نفسه الجرح الذي سنوات

شكل الحكم الذي كان سائداً في تلك الفترة یبدو  إنّ : على المستوى الاجتماعي - جـ   
وكـان له ولدان أحدهما ... ملك من ملوك ساسان  «حكما ملكیا كما تشیر إلیه الحكایة 

    )2( »قد ملك البلادوكان الكبیر أفرس من الصغیر ، و ... كبیـر والآخر صغیر 
فالملك د المجهولة،وهذا یعني أنّ بعدا طبقیا كان یسود شكل نظام الحكم في تلك البلا   

یمثل الملك  ،حیثالسیاسیةووزراؤه وحاشیته یمثلون الطبقة المالكة الأرستقراطیة والعسكریة و 
تمنحه تنصیب نفسه ، أو  ویحتمي بشرعیة الآلهة ، ووراثیة مزدوجـةقمة هرم هذه السلطة،

و من د، وهو ماأشارت إلیه الحكایة التي تقرّ بمبدأ الوراثة في انتقال الحكم  فیغمن یخلفه
ك والمصادرة ، لیس على مستوى الأمـوال  طبائـع الأمور أن یكون لمثل هذه الدولة حریـة التملّ

فة وبالشكل الذي فحسب ، بـل على مستوى البشر كذلك ، وبوسعـها دائما أن تكون المت صرّ
  )3(.تراه
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للبیئة والمجتمع اللذین تجري فیهما ریب بأن الحكایة بأطرافها وأطیافها صورة واضحة  ولا 
غم من قلة المعلومات فیها    .أحداثها على الرّ

الأولى طبقـة :كان ینقسم إلى طبقتین رئیسیتینمن هنا یتضح أن شكل الدولة بعمومه   
، والثانیة طبقة الفقراء التي تشمل عموم الناس بما فیهم العبید أسها الملكالحكام وعلى ر 

مثل قتل صفاتهم الجنسیة خوفا من ،مارس علیهم كل أنواع الظلم والطغیانن الذین یكیالمملو 
  )1(.ارتكابهم الإثم ، ولیصبحوا أقویاء أشدّاء في العمل لصالح الملك 

عن ملوك ساسان الذین حكموا جزائر الهند  –كما قلنا آنفا –ومادامت المعلومات قلیلة   
ها أقل إن لم نقل معدومة عن الطبیعة الاجتماعیة للملكین   "شهریاروشاه زمان"والصین،فإنّ

فنحن نجهل تماما مساحة الممالك ،واقتصادیاتها وسكانها ، والدین الذي یدینون به ، كما 
ذا كانجهل مواقعها الجغرافیة ، وطرق م مسماة  "شاه زمان"نت مملكة عیشة سكانها ، وإ

  .مجهولة تماما "شهریار "بسمرقند ، فإن مملكة 
هما كانا ملكین ولماّ نقول الملك فلابدّ من وجود الملكة     ي كالملك تمارس ـوه، المهم أنّ

عدا بعض ، ة ، وحاشیتها هي حاشیة الملكحقّها بحضوره أو بغیابه ، متسلطـة ،آمرة ناهیـ
وعلى هذا    یة و وعندما یغیب أحدهما یمتلك الآخر كل مایعود لهما س، الاختلافات الصغیرة

فت زوجة  ع عبدها ، فالملكیة المطلقة لها ـارست الجنس مالتي م "شاه زمان  "الأساس تصرّ
  هي التي أباحت لها فعل ذلك ، وممارستها للجنس مع عبدها كان 

نا لاب   استخدمت معه التهدید أم لا ، إلاّ أنّ التهدیـد قائم  نعرف إذا ما أمر منها ، ولكنّ
طها وامتلاكها لمشاعره وأحاسیسه باعتبارها الملكة والملك في آن واحد           )2(.بفعل تسلّ

وصفة  فإننا سنجد النظام ذاته شكلا وممارسة ، "شهریار  "وعندما نأتي إلى مملكة    
  لأن شأن كل قاص شعبي لابدّ خیال القاص، تلصق بمملكته كانت منالعدالة التي كانت 

  
  .70.ص احسان سركیس ،المرجع السابق ، ینظر، )1(
   22 - 21.ص  -وأسطورة التحدي المتكافئ ،ص وشهرزاد ینظر ،یاسین النصیر،شهریار )2(
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شاعة الأمن الة،إقرار العدممثلة في تقر في النفوس من موجبات الحكم،اس له أن یلتمس ما  وإ
   )1(.والسهر على أحوال الرعیة ومصالحها 

وعموما فإنّ مملكة شهریار تظل أكثر مجهولیة من مملكة أخیه ، فنحن لانعلم اسم    
ن كان له أولاد أم لا ؟ بـل المعلوم فیها هو قصة الخیانة  زوجته ولامكانتها الإجتماعیة ، وإ

م موقف شهریار منـها وجولـة السفر ـحدثت في قصر أخیه ، ثالتي تعاد في قصره بعدما 
التي قام بها مع أخیه ، رغبـة منهما في معرفة ما إذا كانت زوجات الملوك تقمن بمثل 

هما یعودان بعد أن رأیا فعل الصبیة مع العفریت ومعهما، ، لكننا  ماقامت به زوجتیهما ،ولكنّ
لى ممل "شاه زمان"لانعلم إذا مابـقي أماّ كته لأن القصة لم تلمح إلى ذلك،مع أخیه أم سافرإ
ط سیفه على "شهریار"ماكان من أمـر   بنات مملكته فقد سلّ

ها الظلم والاستبداد    .فغابت بذلك صفة العدالة وحلّ محلّ
ه وخاضع لها ورهن خدمتها،في ظل هذا الواقع كان الشعب یلحظ من قبل الدولة،      لأنّ
، وبقي وز المساس بهیج ة على تغییر شكل النظام فالملكیة حق مقدس لایمتلك القدر  لا

الذي لم یظهر هو "زاد نیاشهرزاد ود"وره ، یساعده وزیره، والد الملك وحـده في مصیبته وجـ
للقارئ أن یستشف  یمكنو إلاّ عندما بلغ ضجر الناس نهایته،كذلك على ساحة السیاسة 

،وكیف أصبحت سلطتها عرضة للتهدیـد في ا المملكةهالصورة الانعكاسیة التي أصبحت علی
والذي یسعى الراوي إلى إصلاحه عن طریق كوم ، وجودها باعتبارها تعاقدا بین حاكم ومح

بأسلحة جدیدة،وبوعي رافض  -الملك –ابنة الوزیر، التي قدمـت إلیه  "شهرزاد"وساطة 
تغییر طبیعة وأسلوب حكم ،ساعیته في ذلك إلى المجتمع لأسلوب الحكم الذي أثقل كاهل

ذلك أنّ غایتها لیست الزواج وحده بل انقاذ بنات المملكة اللائي یشكّلن ، "شهریار"الملك 
  )2(.نصف المجتمع 

  
  . 22.ینظر، یاسین النصیر ، المرجع السابق ، ص) 1(
  . 46.ینظر، عبد الحمید بورایو، المسار السردي وتنظیم المحتوى ، ص) 2(
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ذا ما انتهى مثل هذا    فلجوء الوزیر إلى ابنته یعني نهایة للنساء البالغات في المملكة وإ
؟ وكیف سیكون رد فعل والأمهاتالصنف من النساء ماذا سیكون مصیر الفتیات الصغیرات 

یمكن اعتبارها آخر النساء البالغات،  "فشهرزاد "إذا لم یجد من یضاجعها ؟، لذا  "شهریار  "
  .لجنسها )المتحدي( للرجل )المتحدیة ( ت معها كل إمكانیة المرأة ولذلك حمل

ه لو أمعناّ النظر لوجدنا  ذلك أنّ القاص لا   ها لأنّ یطرح مشكلـة أو معضلة  إلاّ ویجد لها حلّ
ها    أن كل علاقة إنسانیة أو اجتماعیة لاتنبثق إلاّ عندما تكون الشروط المادیة لحلّ

ها  فما بقاء دث فعلا،ح ،وهو مافي طریق الصیرورةسائرة  –قلعلى الأ–قد قامت أو أنّ
طریق الصراع الذي جرى بین  عن  إلاالمملكة قائمة بملكها وشعبها وكل أشكالها القانونیة 

الوزیر هو الآخر  –الذي ، وبین ابنة الوزیر ، بین الملك رأس هذا النظام"زادشهر "و" شهریار "
  وبینبین من یرید تهدیم مملكته بقتله نصف سكانها  ،جزء من نظام الملوكیة

  .من یرید الحفاظ علیها بإیقاف تحدّیه عند حدّه 
شهرزاد "وهكذا یتصارع الضدان على فراش الزوجیة لمدة ألف لیلة ولیلة ، استطاعت خلالها 

  :أن تحقق غرضین  "
 فیما لو  "شهریار"ه إنضاج جیل كامل من الصبیات البالغـات تحسبا لما سیكـون علی -1    

  .قتلها ، وهذا تحدّ نوعي  كامن في الطبیعة البشریة لدى النساء
برازهم في آخر مقطع   -2       التحایل على إخفاء أولادها الثلاثة الذین أنجبتهم منه وإ

وفي ذلك ثیة من أم متحدیة، وأب متحدّي ،، یحملون صفات ورامن آخر لیلة من اللیالي
  .ن أیة نزوعات شریرة علنیة لدى البشر غیر الأسویاءخلاص لبني جنسها م

بتحدّیـها وحنكتها قد أعـادت التوازن والاستقرار  "شهرزاد "وفي الأخیر یمـكن أن نقول أنّ     
  )1(.للمملكة 

  
  . 24، 23، 22.ص -ص المرجع السابق ، سین النصیر ، یا ینظر، )1(
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    : على المستوى الفني- د     

ألف لیلة ولیلة "التي افتتح بها كتاب" شهریار وشهرزاد"تعد حكایة  : الطابع العام للحكایة/ 1د  
ل الكتاب ، یب الفنیة التي تسمى بقصة الإطار،،من الأسال" وذلك لوجود بدایة للقصة من أوّ

ارج نطاق الحكایات الأخرى جمیعها ، وواقعـة في نطـاقها ـونهایتها في آخره ، وبذلك تكون خ
  مـن ناحیـة أخـرى، تحتـوي حكایات متضمنـة هي حكایة 

  ، وحكـایة الحیـوان ،) المـرأة والعفـریـت(، حكـایة ) شـهرزاد مـع أبیـها(
   )1(.) الثور والحمار وصاحب الزرع وزوجته( 
قلیلة الأحداث والشخصیات، مقارنة  –حیة أعني الحكایة الافتتا –وهي حكایة بسیطة  

سمحت باندراج أفعال ت لا بأس بها، ولكن رغم ذلك احتوت على حكایابالحكایات الأخرى،
  )2( .قصصیة ثانویة في سیاقها تتوالد باستمرار

تلك الصیغة السردیة التي " ألف لیلة ولیلة " وعلیه فالمقصود بالحكایة الإطار الأم في  
للیالي،وتشتغل الصفحات الأولى والأخیرة من الكتاب ، مشكلة مساحات تتصدّر سرود ا

الافتتاح والختـام والتي تمثل صورة متعـالیة لعملیة الخلق والمصائر ، تروى بإسناد الخطاب 
ه كان فیما مضى من قدیـم الزمان وسالف  «:، فهي تبدأ  )3(إلى مجهول  حكي واالله أعلم أنّ

   )4( » ...لوك ساسان العصر والأوان ، ملك من م
، تتصل كل واحدة منها بنوع حكائي كایة على ثلاث حلقات حكائیة كبرى وتشتمل هذه الح  
تنتمي إلى الحكایات ) شهریار وشهرزاد (وحكایة ) شهریار وشاه زمان(یّن ، فحكایة مع

  تنتمي إلى الحكایات العجیبة ذات النمط) المرأة والعفریت(وحكایة ، الشعبیة
  

  .81. ،ص  ینظر،هالة حسن سبتي ،أثر حكایات ألف لیلة ولیلة في مسرحیات فلاح شاكر )1(
  44.،ص2002ینظر،محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، )2(
  100.،ص 2001، الدار البیضاء، بیروت ، 1طینظر شرف الدین ماجدولین ،بیان شهرزاد، المركز الثقافي العربي للنشر ،) 3(
  . 3.أمزیان فرحاني ، ألف لیلة ولیلة ، ص )4(
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  .الخرافة ) والدیك صاحب الخمسین دجاجة ،والحمار  الثور (الجنّي بینما تمثل حكایة  
، )وزوجتهشـاه زمان  (دأ القسم الأول من حكایـة ـیب: وعلیه فهي تنقسم أساسا إلى قسمین   

أماّ القسم الثاني فیبدأ من حكایة الوزیر شهریار إلى مملكته وممارسة القتل،وینتهي بعودة 
  .لابنته حتى زواج شهرزاد 

  : المكان والزمان والأسلوب /2د
ه " شاه زمان"عندما عرف :في القسم الأول     بخیانة زوجته سافر إلى مملكة أخیه إلا أنّ

فما كان أن تستطیل، فكان لابدّ لهذه الحكایة الصغیرةبعد مجیئه أصیب بالمرض والهزال ، 
ق في القارئ إحساسا خاصا بخیانة زوجات الملوك لأزواجهنّ  –من القاص الشعبي لكـي یعمّ

را السفر لینتقما لعرضهما لأنّ  -وما حدث لأخیه" شهریار "حدث ما    فقرّ
حة في أصقاع الأرض القصّیة تفلح في تضمیده إلاّ السیا الخیانة تترك جرحها الغائر الذي لا

ن المواقف والأحداث التي تسهم في توسیع مدار ـ، وفي هذه الأثناء یهیئ الراوي عددا م
هي  ،ـةوذلك عند مزجهما بحكایة ثالث الدرامیین الصور ، وشحنها بطاقتي التوتّر والامتداد

  عد مضاجعتهما لهاـالتي انتهـت ب) والعفریت  الصبیة( حكایة 
  ، فهذه ) القتل  –الزواج ( في لعبته الرهیبة " شهریار  "لى المملكة لیشرع بالعودة إ

   أدتهإنها تقوم بالدور نفسه الذي ،  القصة دفعت بالأحداث نحو التأزم والاضطراب 
  )1(.بالمأساة الحاصلة لتعمق  )شاه زمان ( قصة 

ما یستطیل زمن الحكایة یوسع من حركة      فما یلاحظ على هذا القسم أن الراوي كلّ
  ن المملكة ، یجلسان بعد التعب تحت شجرةـعد خروج الملكین مـالمكان فیها ، فب

 ، وفي هذه الأشیاء الثلاثة، الشجرة، ، بجانب بحر مالححلو اءـوعندها عین موسط مرج ،  
  ة وفولكلوریة ، فالشجـرة رمز للحیـاة وملجأ انیـدلائل مك) العین، البحر
  ، مضادة لملوحة البحر اءـن دبیب الأرض ، والعین الحلوة المـآمنا لهمـا م

  

  

  . 101.شرف الدین ماجدولین ،المرجع السابق ،ص ینظر، )1(
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  .رمز للمجهول والبحر   

ومجهول ، هما  وهو زمن جزئي ، النهار والبحر معلومووقت جلوسهما هو النهار ، - 
آت من  وبالتالي فإن كل شيء،الزمنان اللذان یمنحان القصة قوة ،ففي النهار یریان كل شيء

خراج البحر  لایكون مجهول لدیهما ، وبذلك كـان خـروج العـفریت من البحر بالصندوق وإ
،هذه عة فیفعلانـبالمضاج، ثم تأمرهما  وأمام عیونهما  ه في ضوء النهار ،ـبیة منـالص

الخیانة الدائمة عند المرأة مهمـا كان  أأكّد لهما مبد -تحدّي الفتاة لقوة العفریت -ؤیةلر ا
   .موقعـها ، وأینما كانـت في البرّ أو في البحر ، في القصور أو في مناطق مكشوفة 

عدة ففي الحكایة الأولى ضمیر  ركما یلاحظ على هذا القسم أنّ القاص استخدم ضمائ - 
  المریضة أصبح هـو الراوي  "شاه زمان "س القاص شخصیـة ـا تلبالراوي ، وعندم

مخـاطبا ، وعنـدما اندمجت حكایتهما أصبحا  "شهریار"، بینما أصبح   "شاه زمان  "
مین   .) 1(متكلّ

ینا « ا جرى لنا فهذا شيء یسلّ ثم عاد الراوي یروي ،)2(»إذا كان هذا عفریتا وجرى له أعظم ممّ
التداخل یوضح العلاقة الداخلیة بین أجزاء الحكایة ، كما یوضح أنّ الراوي هذا ماحدث لهما،

قد یكون البطل في المواقف التي یكون فیها بطل آخر مهیأ لأن یأخـذ دوره  وعندما ینتهي 
البطلان إلى موقف ، یعود الراوي مواصلا القص عنهما ، أما إذا وصلنا إلى الأسلوب ، 

نا نج   ، )شاه زمان (ت الثلاث متعاقب ، بدأ بحكایة د أسلوب الحكایاـفإنّ
، لیستخلص ناتجا واحدًا ) الصبیة والعفریت( فحكایة  "شهریار  "ثم توقف وواصلها بحكایة 

  . ثلاث سنوات  في مدة "شهریار  "هو الحال الذي أصبح علیه 
  جاء  ما فلم یحو هذا القسم إلاّ علاقة واحدة مركزیة هي علاقة الإنسان بالإنسان إلاّ   
  
  . 35،  14،  12.شهریاروشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ ،ص،ص ینظر ،یاسین النصیر، )1(
  . 7.أمزیان فرحاني ، ألف لیلة ولیلة ، ص  )2(
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من أمر العفریت الذي كان صامتا ، مماّ یـدلّ على أن الحكایة في قسمها الأول تعتمد على 
  .الإنسان لتأكید مساره 

  ،"شهرزاد "لابنته  )شهریار(قصة یبدأ من محنة الوزیروحكایته :القسم الثانيفي -  
   وصاحبهما )الكلب والدیك(وصاحبهما، قصة  )الثور والحمار(قصة التي اندمجت مع 

على المضي بخطواتها نحو الملك ، بعد  "شهرزاد"فعله بزوجته ، لینتهي بإصرار وما
  .الحكایتینمن عبر  استیعابها للدرس المستخلص 

فقد تدخّلت ضمائر المتكلم  ،یشترك بكل أطراف الحكایة وفي هذا القسم نلمس أنّ الراوي لا  
د للقارئ اكتشاف طاقة جدی ّ ا مه دة ـوالمخاطب،واختفى هو كلیا خلف الأشخاص الرواة ، ممّ

 ...، أنا لي خمسون دجاجة واالله إن صاحبنا قلیل العقل «: )1(ظهرت على ألسن الحیوانات 
« .)2(  
حمار، الثور ، دیك ، كلب ، وازداد عدد الناس : كما ازداد عدد الحیوانات في هذا الجزء   
زوجان وامرأة وأناس آخرین، والوزیر وابنته ، لقد توسّعت الحكایة ،وشملت بقاعا عدیدة من : 

ات في الأرض بینما لم نجد في القسم الأول سوى الملكین والجن والصبیـة ، وكثرة الحیوان
تها في القسم الأول،هذا القسم یقابله  تها ونوعیّ فهناك لم نسمع إلاّ بالعفریت،ومن خلال قلّ

 "، بینما استخلصت "رأة خائنة بطبعهاأنّ الم"علاقته بالصبیة استخلص الملك الحكمة 
  .           من حیاة الحیوانات في القسم الثاني الموعظـة والنصائح  "شهرزاد 

  ، وهذا لجزأین بدءا بالإنسان وانتهیا به هذا العرض البسیط نلاحظ أن ا ومن خلال    
ن استخدمت حیوان یة ، وإ ، ات وقصص أخرىما یجعل الحكایات تتوجّه إلى الإنسان كلّ
، "ریار وشهرزادشه"فالنقطتین المركزیتین في حكایة المفتتح هي وضوح موقف وتوجّه 

   "شهرزاد "بمواصلة الانتقام من المرأة هو الجزء الأول، بینما تحدّي "شهریار"فإصرار 
  

  . 35.یاسین النصیر ،المرجع السابق ،ص ینظر، )1(
  .8.أمزیان فرحاني ، ألف لیلة ولیلة ، ص )2(
  

                                            56  



  )1(.قمة الجزء الثاني   لرجولته هو

ا سبق نخلص إلى أنّ الراوي قد عمد إلى ترتیب الأحداث في الحكایة ترتیبـا متسلسلا     ممّ
، ومقتضیات الحاجة ردتحكمه ضرورات  السـ الي والفني، وماس الجمیقتضیه الح حسب ما

  ة إحداهما الذي داث المتزاموالوضع ، حیث یختار من بین الأح
كما  )2(ي،موظفا في ذلك المكان والزمان اللامتناهيیضعه في البدایة لیبني علیه مبناه الحكائ

ه الحادث الإنساني الذي یمكن أن یقع  «:تقول سهیر القلماوي   القاص الشعبي یهمّ
حمل في أحشائـه  –الحـارث الإنساني  –، فهو الذي  )3( »في أي مكان وفي أي زمـان 

ا كقصة صورة التحدّي المتكافئ كعلاقة بین الرجل والمرأة في زمن لان هائي، بعضه ماض كلیّ
، لیمتزجـان في النهایة بحكایة المستقبل )شهریار (ة ، وبعضه حاضر كقصـ) شاه زمان(

  ) .شهریار وشهرزاد( المنتظرة بین 
تلعـب دور الحارس أو  ها لاـفي تقدیـر علماء اللغـة أنّ  : على المستوى اللغوي- هـ      

ذاتها لعبـة الحكـم والحافظ للأوضـاع الطبقیة  الحامي للأسطورة فحسـب ، بل هي في حدّ 
والاجتماعیة ، وأنّ معنى الكلمات یهدف إلى وظیفتها أو منفعتها أو استخداماتها ، 

وأنّ بنائیـة اللسان والتركیبات اللغویة تؤدي فعلا إلى احتیاجات ومنافع عصبیة إلى جانب 
  )4(.منفعتها الذاتیة 

مح البناء الاجتماعي ،لأن هناك علاقة حمیمة أو متكافئة فاللغة والجماعة من أهم ملا   
إلاّ نسق أو بنیة لها خصائصها العامة ما هي بین البناء الاجتماعي واللغة، ذلك أنّ اللغة 

  المشتركة ، تخضع لبنى عقلیة معینة فشكلها وطریقة توظیفـها یلعبـان دورا هاما في 
  

  . 36. ، ص ینظر، یاسین النصیر،شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ  )1(
  . 102. ینظر، شرف الدین ماجدولین ، بیان شهرزاد ، ص )2(
  . 120. سهیر القلماوي ، ألف لیلة ولیلة ، ص  )3(
  . 11.ینظر ، احسان سركیس ، الثنائیة في ألف لیلة ولیلة ، ص  )4(
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   )1(.القصص والحكایات 
شهریار "–أعني اسمي البطلین –ات في حكایة المفتتحكان من توظیف المسمی وهو ما  

وهكذا یمكننا التأكید على أنّ هذه ،واللذین لهما معنى لغوي خدم القصة بشكل جید،"وشهرزاد
البلاد ومن  التسمیة من خیال القاص الشعبي الذي استوحـاها من طبیعة الحكم السائد في

یساعد على تحقیق الهدف  لكيفكان لابد للاسمین أن یكونا كذلك القوتین،  ؤضرورة تكاف
  .المراد ، وأداء المهمة ومواءمة ناجحة بین القوتین 

فإننا نجد القوامیس اللغویة  "شهریار وشهرزاد "فحین نأتي إلى المعنى اللغوي لكلمتي   
لمدینة ، كبیر البلد ، ملك وكلمة حاكـم ا: كاملة تعني " شهریار " فكلمة : تعطي لهما تفسیرا 

هما مركبتان ،  ابن المدینة  ، :كاملة تعني  "شهرزاد " هذا معنى الكلمتین مركبتین، وبما أنّ
  :فإنّ كل واحد منهما یحمل معنیین 

  یار+ شهر : شهریار  -
  مدینة : یعني " شهر"    
محبوب ، مدق محب ، صدیق ، رفیق ، مساعد ، معشوق ، نظیر ، : یعني " یار "  

  .المهراس
  زاد+ شهر: شهرزاد  -

  مدینة : شهر یعني     
  ابن : زاد یعني    
نستدل من ذلك أن الاسمین اللذان أطلقا على الملك والفتاة هما الصفة الغالبة لهما ،     

وفاتنتها وحاملة "ابنة المدینة "كبیرها وزعیمها، وشهرزاد هي" حاكم المدینة "فالملك شهریارهو
  )2(.ائصها ، وعندما تغلب الصفات الأسماء تصبح أسماء كاملة خص

  
  .11.ینظر، احسان سركیس، المرجع السابق ، ص )1(
  .34- 33.ص  -یاسین النصیر ، المرجع السابق ، ص ینظر ، )2(
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" معناها " شهر" بین الاسمین ،لأن ة محورا ویقودنـا هذا التحلیل إلى اعتماد المدین    
ا یدلنا على خصوصیة الأسماء المتصارعة داخل هذه " المدینة  والشيء المشترك بینهما ،ممّ
وهذا لا یختلفان كثیرا،" شهرزاد"أو ابن المدینة  "شهریار"، بمعنى آخر أنّ محب المدینةالمدینة

تان المتكافئتان بینهما   إلاّ  ،دینة وابن المدینةبین محبوب الم ماتدل علیه القوّ
  فالابن دائما أحرص من غیره على المدینة، ،" الابن"وبین " المحبوب"فرقا واضحا بین 

له ، ذ، رغم سماعها أخباره ومبا"شهریار "على الزواج من  "شهرزاد  "یفسّره لنا إقدام  وهذا ما
  .عن طلبهال و قدّمه لها أبوها من نصائح للعد ورغم ما

ذا عدنا إ   ة أخرى فنجد أنّ وإ أي "  اسالمهر مدق "معناها كذلك "یار"لى المعنى القاموسي مرّ
أي  شيء آخر،  الآلة التي تهرس بها الحنطة، أو،دیدة التي تكون في أسفل المهراس حال

؟ تعني مدق مهراس المدینة ، وهل ینطبق هذا المعنى فعلا مع  "شهریار" فماذا تعني إذن
نوات ؟ نعتقده كذلك وبدون شك ، فهو الذي حطم المدینة أفعال شهریار طوال ثلاث س

  وسلب حریتها ، وأكره الناس على الهروب منها ،وجعلها خاضعة لرغباته، إلى 
فوقف بوجـهه ،ولكـن بأسلوب جدید أسلـوب الحنكة والذكاء،  "شهرزاد  "أن ظهر أحد بنیها 

  .أسلوب الحكي والسرد ، لا أسلوب الدمار والتحطیم 
ذا كانت      سعتها وشمولها ، وتعدّ د لها تلك المعاني المتعدد التي تـدلّ على " یار" وإ

خصائص الملك أو الحاكم ، فهو من یحكم بین الناس، –حقیقة  –یلائم  وهو ماأغراضها،
   . "ابن"واحد هو " زاد" یوليّ ویعزل ، یأمر وینهي ، فإنّ معنى كلمة 

،ووقف ضدها، "یار"د ، قدرات المعاني غیر المحددة لـ ومن هنا یحمل المعنى المحدّ    
ا بتحدّ مستمر كامن في النفس إلى مالا   )1(.نهایة  ووازن نفسه معها متكافئً

  
  

  . 34. ،صینظر ، یاسین النصیر، شهریار وشهرزاد وأسطورة التحدي المتكافئ  )1(
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ه عندما ینشأ الصراع بین المحب والابن ، فالابن هو الذي یقود الصراع،وهو               ذلك أنّ
ه ،    الذي یرسم الخطط مسبقا ، وهو الذي یستعـد ثقافیا وفكریـا لأن ینتصر على عدوّ

لم یأت من یغیّر  حاكم المدینة أو محب المدینة ، فیبقى سائرا على نهجه السابق ما أماّ 
  .طریقه 

  ثلاثة ، لاتعلن أسمائهم ، اابن المدینة أولاد "لشهرزاد" وعندما تنتهي اللیالي ویصبح   
بل تبقى مجهولة ، إنهم الأبناء الخارجون من جحیم ذلك الصراع القاسي الذي استمر ألف  

لیلة ولیلة، فكل واحد منهم یحمل صفات الأبوین ، صفات التحدّي المتكافئ بین جنسي 
  .)1(البشر 

   
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  .34.المرجع السابق ، ص ینظر، یاسین النصیر ، )1(
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  خاتمة
شهریار وشهرزاد وأسطورة (ونختم بعون االله ورعایته بحثنا في معالجة موضوع حكایـة 

نا نقر بوجود بعض القصور والفجـوات في بعض جوانبه ،وحسبنا )التحدي المتكافئ  ،على أنّ
عطاء  ما تساعد في توسیع مجال البحث وآفاقه،وإ ها محـاولة بسیطة لإضافة أشیاء جدیدة ربّ أنّ

یاتها التي تمیّزها، وذلك من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي قدّمنـاها الحكایـة خصوص
على صفحات هـذه المذكرة والتي تبـقى كما قلنا سابـقا من الاجتهادات البسیطة التي حاولنا 

  بها فك العزلة عن هـذه الحكایة الأصلیة، ولفت الانتباه 
لى أهمیتها وقد خلصنا إلى تسجیل جملة      :من النتائج على النحو الآتيإلیها ،وإ
رها حاكـت لنفسها حكایات مدهشة، فكانت  -   أنّ جمیع الشعوب في مرحلـة من مراحل تطوّ

الأسطورة الخیـار الوحید لكل أمة في أن تعبّر عن تلقائیاتها المطلقة، بكل حریة 
د،وبدون أیة قیود    .وتجرّ

تقدم لنا الأساطیر معاییر أخلاقیة ،وقیم المجتمع العلیا ، فهي تعبّر عن دوافع وقوى  -  
ر أعمق أفكار الجنس البشري وأحاسیسه   .نفسیة دائمة ،وتصوّ

ها تعتمد الخیال واللامنطق ،فهي تتمیّز ) شهریاروشهرزاد(إن حكایة المفتتح  - أسطـورة ، لأنّ
تها وتنوع الأحـداث الزمنیة ، فمن غیر المعقول أن بتنوع الشخوص ، وتعدد الأماكن وم جهولیّ

  .من یتحدّاه ویوقفه –خلالها –یستمر إنسان في القتل مدة ثلاث سنوات دون أن یقف 
ر الصراع بین قوى الخیر  - الملامح الأساسیة للأسطورة هي في غالبیتها أخلاقیة تصوّ

غیر منسجم مع ذاته ، وشهرزاد تمثل  وقوى الشر ،فشهریار یمثل القهر والجور والانتقام ،
  ...الخیر والعفة والإخلاص الخالد للزوج 

ه یمتلك -   للرجل والمرأة قوتـي تحدّ كامنتین فیهما من خلال شعور كل واحد منهما أنّ
ف اجتماعیا ونفسیا على أساس هذه الملكیة ،فإذا حدث وأن شعرأحدهما    الآخر ، فیتصرّ
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  بأن الطرف الآخر أخلّ بهذه الملكیـة بـدأ یستخدم أسلوبه في إعادة التوازن القائم بینهما 
  .إلى موقعه 

توازنه ، وتخرجه من حالة الیأس والرعب، التي  "لشهریار" أن تعید " شهرزاد" استطاعت -  
ثلاث سنوات ،حیث رسمت طریقا  ولدتها لدیه تلك الحالة العاطفیة والنفسیة التي عاشها منذ

واضح الأهداف لمستقبل أفضل ،فحـافظت على جیل كامل من الصبیات البالغات خلال تلك 
أخفتهم عنه طیلة هذه الفترة  لتظهرهم في  "شهریار" المدة ، وأنجبت ثلاثـة أولاد من ظهر 

جسر الذي یربط آخر لیلة ، باعتبار الأطفال یشكلون العاطفة القویة في قلب الرجل ، وال
  .الزوج بزوجته

من تحدّ وفوز یبقى انتصارا مشهودا لها في تاریخ  "شهرزاد"وهكذا نقول أنّ ما سجّلته   
البشریة مادامت السموات والأرض،رغم ماسجّلته الحكایة من ظلم وجور ضد المرأة، ورغم 

  .حظها المنكود من قبل الرجل 
وفي الأخیر نرجو من االله تعالى أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا ،ونسأله جلّ ثناؤه أن       

  .یغفر لنا إن أخطأنا أو نسینا ،وأن یعف عناّ إن زللنا أو غفلنا 
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 متن المدونة (حكایة المفتتح)
بسم االله الرحمن الرحیم   

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آله 
.وصحبه صلاة وسلاما دائمین إلى یوم الدین  

حصلت لغیره  يوبعد ،فإن سیر الأولین صارت عبرة للآخرین لكي یرى الإنسان العبر الت
فسبحان من جعل حدیث الأولین .فیعتبر ویطلع حدیث الأمم السالفة وما جرى لهم فینزجر  

التي تسمى ألف ولیلة وما فیها من الغـرائب تعبرة لقوم آخرین فمن تلك العبر والحكایا  
.والأمثال  

:حكایات الملك شهریار وأخیه الملك شاه الزمان  
ن قدیم الزمان وسالف العصـر والأوان ملك من ملوك حكـي واالله أعلم أنه فیما مضى م

ساسان بجزائر الهند والصیـن صاحب جنـد وأعوان وخدم وحشم له ولدان أحدهما كبیر 
والآخر صغیر وكانا بطلین وكان الكبیـر أفرس من الصغیر وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بین 

یار وكان أخوه الصغیر اسمه الملك العباد وأحبه أهـل بلاده ومملكته وكان اسمه الملك شهر 
شاه زمان وكان ملك سمرقند العجم ، ولم یزل الأمر مستقیما في بلادهما وكل واحد منهما 

.في مملكته حاكم عادل في رعیته مدة عشرین سنة وهم في غایة البسط والانشراح  
أن یسافر إلیه لم یزالا على هذه الحالة إلى أن اشتاق الكبیر إلى أخیه الصغیر فأمر وزیره 

ویحضر به فأجابه بالسمع والطاعـة وسافر حتى وصل بالسلامة ودخل على أخیه وبلغه 
السلام وأعلمـه أن أخاه مشتاق إلیه وقصــده أن یزوره فأجابه بالسمع والطاعة وتجهز وأخرج 

 خیامه وبغاله وخدمه وأعوانه وأقام وزیره حاكما في بلاده وخرج طالبا بلاد أخیه
ن في نصف اللیل تذكـر حاجة نسیها في قصره فرجع ودخل قصره فوجد زوجته راقدة فلما كا

: في فراشه معانقة عبدا أسـود من العبید ،فلما رأى هذا اسودت الدنیا في وجه وقال في نفسه
إذا كان هذا الأمر قد وقـع وأنا ما فارقت المدینة فكیف حـال هذه العاهرة إذا غبت عند أخي 

ـل سیفه وضرب الاثنین فقتلهما في الفراش ورجع من وقته وساعته وسار إلى مدة ،ثم أنه س
أن وصل إلى مدینة أخیه ففرح أخیه بقدومه ثم خـرج إلیه ولاقاه وسلم علیه ففرح به غایة 

شـاه زمان ماكان من أمر  كالفرح وزین له المدینة وجلس معه یتحدث بانشراح فتذكر المل
صفر لونه وضعف جسمه ،فلما رآه أخوه على هذه الحالة ظن فحصل عنده غم زائد وا هزوجت

.في نفسه أن ذلك بسبب مفارقته بلاده وملكه فتـرك سبیله ولم یسأل عن ذلك   



یا أخي أنا في باطني جرح ، ولم یخبره بما رأى من زوجته : ثم أنه قال له في بعض الأیــام 
ه ینشرح صدرك فأبى ذلك فسافر إني أرید أن تسافر معي إلى الصید والقنص لعل:،فقال 

.أخوه وحده إلى الصید  
ذا بباب القصر قـد فتح وخرج  وكان في قصـر الملك شبابیك تطل على بستان أخیه فنظروا وإ

منه عشرون جاریة وعشرون عبدا وامرأة أخیه تمشي بینهم وهي غایة في الحسن والجمـال 
ذا بامـرأة الملك قالت حتى وصلوا إلى فسقیة وخلعوا ثیابهم وجلسوا مع بعضه یا مسعـود :م ،وإ

،فجاءها عبد أسود فعانقها وعانقته وواقعها وكذلك باقي العبیــد فعلوا بالجواري ،ولم یزالوا في 
.بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النهار  

هان ما عنده من القهر  دواالله إن بلیتي أخف من هذه البلیة، وق: فلما رأى أخو الملك فقال
.یزل في أكل وشرب مهذا أعظم مما جرى لي، ول: الوالغم وق  

وبعد هذا جاء أخوه من السفر فسلما على بعضهما ،ونظر الملك شهریار إلى أخیه المـلك 
شاه زمان وقد رد لونه واحمر وجهه وصار یأكل بشهیة بعدما كـان قلیل الأكل ،فتعجب من 

إلیك لونك فأخبرني بحالك ،فقال یا أخي ،كنت أراك مصفر الوجه والآن قد رد : ذلك وقال 
أخبرني أولا بتغیر : أما تغیر لوني فأذكره لك واعف عني إخبارك برد لوني ، فقال له: له

. لونك وضعفك حتى أسمعه  
یا أخي ، إنك لما أرسلت وزیرك إلي یطلبني للحضـور بین یدیك جهزت حالي وقد : فقال له

ي أعطیتها لك في قصـري فرجعت فوجدت بررت من مدینتي ، ثم أني تذكرت الخـرزة الت
زوجتي معها عبد أسود وهو نائم في فراشي فقتلتهما وجئت علیك وأنا متفكر في هذا الأمر، 

.فهذا سبب تغیر لوني وضعفي، وأما رد لوني فاعف عني من أن أذكـره لك  
علیه أقسمت علیك باالله أن تخبرني بسبب رد لونك ،فأعاد : فلما سمع أخوه كلامه قال له

والقنص واختف  داجعل أنك مسافر للصی: جمیع ما رآه فقال شهریار لأخیه شـاه زمان 
عندي وأنت تشاهد ذلك وتحققه عیناك ، فنادى الملك من ساعته بالسفر فخرجت العساكر 
والخیام إلى ظاهر المدینة وخرج الملك ثم أنه جلس في الخیام وقال لغلمانه لا یدخل على 

وخرج مختفیا إلى القصر الذي فیه أخوه وجلس في الشباك المطل على  أحد ،ثم أنه تنكر
ذا بالجواري وسیدتهم دخلوا مع العبید وفعلوا كما قال أخوه  البستان ساعـة من الزمان وإ

.واستمروا كذلك العصر  



قم بنا نسافر : فلما رأى الملك شهریار ذلك الأمر طـار عقله من رأسه وقال لأخیه شاه زمـان
حال سبیلنا ولیس لنا حاجة بالملك حتى ننظر هل جرى لأحد مثلنا أولا فیكون موتنا إلى 

ثم أنهما خرجا من باب سري في القصر ولم یزالا مسافرین .خیر من حیاتنا ، فأجابه لدلك 
أیاما ولیالي إلى أن وصلا إلى شجـرة  في وسط مرج عندها عین بجانب البحر المالح فشـربا 

ذا هم بالبحر قد .سا یستریحان من تلك العین وجل فلما كان بعد ساعة مضت من النهار وإ
فلمـا رأیا ذلك خافا وطلعا .هاج وطلع منه عمود إلى أسود صـاعد وهو قاصد تلك المرجة 

ذا بجني طویل هما فوقها  إلى أعلى الشجرة وكانت عالیة وصارا ینظـران ماذا یكون الخبر، وإ
ج منه علبة ثم فتحها فخرجت منها صبیة بهیة كأنها وجلس تحتها وفتح الصندوق وأخـر 
:الشمس المضیئة كما قال الشاعر  

أشرقت في الدجى فلاح النهار          واستنارت بنورها الأسحار              
من سناها الشموس تشرق لما           تنبــدي وتنجلي الأقمار              
تسجـــد الكائنات بین یدیه           حین تبدو وتهتك الأستـار              
ذا أومضت بروق حمـاها            هطلت بالمدامع الأمطـار             وإ  

یا سیدة الحرائر التي قد اختطفت لیلة عرسك أرید أن أنام :فلما نظر إلیها الجني قال :قال 
تیها وئام فرفعت رأسها إلى أعلى الشــجرة فرأت الملكـین ،ثم أن الجني وضع رأسـه على ركب

وهما فوق تلك الشجـرة فرفعت رأس الجني من فوق ركبتیها ووضعتـه على الأرض ووقفت 
باالله علیك أن :تحت الشجرة وقالت لهما بالإشارة انزلا ولا تخافا من هذا العفریت فقالا لها 

لا نبهت علیكما العفریت فیقتلكما تسامحینا من هذا الأمـر ، فقال لهما باالله  علیكما أن تـنزلا وإ
لا أنبه علیكما العفریت ، فمن  شر قتلة ، فخافا ونزلا إلیها لهما وقالت ارصعا رصعا عنیفا وإ

لا : یا أخي افعل ما أمــرتك به فقال : خوفهما قـال الملك شهریار لأخیه الملك شاه زمان 
تغامزان على نكاحها فقالت لهما ما أراكـما تتغامزان فإن أفعل حتى تفعل أنت قبلي ، وأخذا ی

لا نبهت علیكما العفریت ، فمن خوفهما من الجـني فعلا ما أمرتهما به  لم تتقدما وتفعـلا وإ
فلما فرغا قالت لهما أفقا وأخرجت لهما من جیبها كیسا وأخرجت لهما منه عقدا فیه خمسمائة 

لا ندري فقالت لهما أصحاب هذه :ما هـذه ؟فقالا لها أتدرون : وسبعون خاتما ،فقالت لهما
الخواتم كلهم كانوا یفعلون بي على غفلة قرن هذا العفریت فأعطیاني خاتمیكما أنتما الاثنان 
الأخران فأعطاها من یدیهما ختمیـن فقالت لهما أن هذا العفریت قد اختطفني لیلة عرسي ثم 

نـدوق ورمى على الصنـدوق سبعة أقفال أنه وضعني في علبة وجعل العلبة داخل الص



المتلاطم بالأمواج ، ویعلم أن المرأة منا إذا أرادت أمر لم  جوجعلني في قـاع البحر العجا
:یغلبها شيء كما قال بعضهم   

لاتأمنـن إلى النسـاء              ولاتثق بعهودهـن              
بفروجـهنفرضاؤهن وسخطهن               معلـق               
بیدیـن ودا كاذبــا                والغدر حشو ثیابهن             
بحدیث یوسف فاعتبر               متخذرا مـن كیدهن             

 أو ما ترى إبلیس
إذا كان هذا عفریتا وجرى له : فلما سمعا منها هذا الكلام تعجبا غایة العجب وقالا لبعضهما

ثم أنهما انصـرفا من ساعتهما ورجعا إلى مدینة الملك .يء یسلیناأعظم مما جرى لنا فهذا ش
ثم أنه رمى عنق زوجته وكذلك أعناق الجـواري والعبیـد، وصار الملك .شهریار ودخلا قصره

شهریار كلما یأخذ بنتا بكرا یزیل بكارتها ویقتلها من لیلتها، ولم یـزل على ذلك مدة ثلاث 
.ولم یبق في تلك المدینة بنت تتحمل الوطء سنوات فضجت الناس وهربت ببناتها  

ثم أن الملك أمر الوزیر أن یأتیه بنت على جري عادته ، فخرج الوزیر وفتش فلم یجد بنتا 
وكان الوزیر له بنتان ذاتا .فتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خایف على نفسه من الملك 

الصغیرة اسمها دنیا زاد ،وكانت حسن وجمال وبهاء وقد واعتـدال الكبیرة اسمها شهرزاد و 
.الكبیر قد قرأت الكتب والتواریخ وسیر الملوك المتقدمین وأخبار الأمم الماضین   

قیل أنها جمعت ألف كتاب من كتب التواریخ المتعلقة بالأمــم السالفة والملوك الخالیة 
بعضهم في المعنى مالي أراك متغیرا حامل الهم والأحـزان وقد قال : والشعـراء فقالت لأبیها

. قل لمن یحمل هما إن هما لا یدوم: شعرا  
فلما سمع الوزیر من ابنته هذا الكلام حكى لها ما جرى له من الأول إلى الآخر مع الملك 

ما أن أكـــون فداء لبنات المسلمیـن : فقالت له  باالله یا أبت زوجني هـذا الملك فإما أن أعیش وإ
لا : باالله علیك لا تخاطــري بنفسك أبدا ،فقالت له :قال لها وسببا لخلاصهن من بین یدیه ،ف

أخشى علیك أن یحصل لكن ما حصل الحمار والثور مع صاحب الزرع ، : بدمن ذلك فقال 
وما الذي جرى لهما یا أبت ؟: فقالت له   

  :حكایة الحمار والثور مع صاحب الزرع 
واش وكان له زوجة وأولاد وكان االله اعلمي یا ابنتي أنه كان لبعض التجار أموال وم:قال 

تعالى أعطاه معرفة ألسن الحیوانات والطیر وكان مسكن ذلك التاجر الأریاف وكان عنده في 



داره حمار وثور فأتى یوما الثور إلى مكان الحمار فوجده منكوسا مرشوشا وفي معلفه شعیر 
حبه لحاجة تعرض له مغربل وتبن مغربل وهو راقد مستریح ،وفي بعض الأوقـات ركبه صا

ویرجـع على حـاله ، فلما كان في بعض الأیام سمع التاجر الثور وهو یقول للحمار هنیئا لك 
ذلك ، أنا تعبان وأنت مستریح تأكل الشعیر مغربلا ویخدمونك وفي بعض الأوقات یركبك 

.صاحبك ویرجع وأنا دائما للحرث   
لى رقبتك الناف فارقد ولا تقـم ولو ضربوك إذا خرجت إلى الغیـط ووضـعوا ع: فقال له الحمار

فإن قمت فارقـد ثانیا فإذا رجعوا بك ووضعوا لك الفول فلا تأكله كأنك ضعیف وامتنع عن 
الأكل والشرب یوما أو یومین أو ثلاثة فإنك تستریح من التعب والجهد ، وكان التاجــر یسمع 

یئا یسیـرا فأصبح السواق یأخذ الثور كلامهما، فلما جاء السواق إلى الثور بعلفه أكل منه ش
خذ الحمار وحرثه مكـانه الیوم كله ، فلم رجع : إلى الحرث فوجده ضعیفا فقال له التاجر 

آخر النهار شكره الثور على تفضلاته حیه أراحه من التعب في ذلك الیوم فلم یرد علیه 
مزارع وأخذ الحمار وحرثه الحمار جوابا وندم أشد الندامة ، فلما رجع كان ثاني یوم جاء ال

إلى آخر النهار فلم یرجع إلامسلوخ الرقبة شدید الضعف فتأمله الثور وشكره ومجده فقال له 
إن لم یقم الثور من موضعه : أعلم أني لك ناصح وقد سمعت صاحبنا یقول : الحمار

.فأعطوه للجزار لیذبحه ویعمل جلـده قطعا وأنا خائف علیك ونصحتك والسلام   
سمع الثور كـلام الحمـار شكره وقال في غد أسرح معهم ، ثم أن الثور أكل علفه بتمامه فلما 

حتى لحسن المذود بلسانه، كل ذلك وصاحبهما یسمع كلامهما، فلما طلع النهــار وخرج 
التاجر وزوجته إلى دار البقر وجلسا فجاء السواق وأخذ الثور وخرج ، فلما رأى الثور صاحبه 

.وبرطع ، فضحك التاجر حتى استلقى على قفاه حرك ذنبه وظرط   
شيء رأیته وسمـعته ولا أقدر أن أبیح به : من أي شيء تضحك فقال لها : فقالت له زوجته 

ما :لابد أن تخبرني بذلك وما سبب ضحكك ولو كنت تموت، فقال لها : فأموت ، فقالت له 
ثم أنها لم تزل تلح .إلا علي أنت لم تضحك : أقدر أن أبوح به خوفا من الموت، فقالت له 

علیه وتلح في الكلام إلى أن غلبت علیه، فتحیر أحضر أولاده وأرسل أحضر القاضي 
والشهـود وأراد أن یوصي ثم یبوح لها بالسر ویموت لأنه كان یحبها محبة عظیمة لأنها بنت 

.عمه وأم أولاده وكان عمر من العمر مائة وعشرین سنة  
ع أهلها وأهل جارته وقال لهم حكایته وأنه متى قال لأحـد على سره ثم أنه أرسل وأحضر جمی

باالله علیك اتركي هذا الأمـر لئلا یموت زوجك أبو : مات، فقال لها جمیع الناس ممن حضــر



ثم أن التاجر قام .عنها  افسكتو .لا أرجع عنه حتى یقول لي ولو یموت : أولادك ، فقالت لهم 
.واب لیتوضأ ثم یرجع یقول لهم ویموت من عندهم وتوجه إلى دار الد  

وكان عنده دیك تحته خمسون دجاجة ،وكان عنـده كلب ،فسمع التاجر الكلب وهو ینادي 
وكیف ذلك : أنت فرحان وصاحبنا رایح یموت، فقال الدیك للكلب: الدیك ویسبه ویقول له 

أنا لي خمسون .العقل واالله إن صاحبنا قلیل: الأمر؟ فأعاد الكلب علیه القصة فقال له الدیك
زوجة أرضي هذه وأغضب هذه وهو ماله إلا زوجة واحدة ولا یعرف صلاح أمره معها فماله 
لا یأخذ لها بعضا من عیدان التوت ثم یدخل إلى حجرتها ویضـربها حتى تموت أو تتوب ولا 

.تعود تسأله عن شيء  
قله وعزم على ضربها، ثم فلما سمع التاجر كلام الدیك وهو یخاطب الكلب رجع إلى ع: قال 

ما فعل ؟ قال : قال الوزیر لابنته شهرزاد ربما فعل بك ما فعل التاجر بزوجته ، فقالت له 
تعالي : دخل علیها الحجرة بعدما قطع لها عیدان التوت وخبأها داخل الحجرة وقال لها :

فل باب الحجرة داخـل الحجـرة حتى أقول لك ولا ینظرني أحد ثم یموت، فدخلت معه، ثم أنه ق
تبت ، ثم أنها قبلت یدیه : علیهما ونزل علیها بالضرب إلى أن أغمي علیها ، فقالت له 

یاه وفرح الجماعة وأهلها وقعدوا في أسـر الأحوال إلى الممات .ورجلیه وتابت وخرجت وإ  
لابد من ذلك، فجهزها وطلع إلى الملك شهریار : فلما سمعت ابنة الوزیر مقالة أبیها قالت

إذا توجهت إلى المـلك أرسلت أطلبك فإذا جئت : وكانت قد أوصت أختها الصغیـرة وقالت لها
عنــدي ورأیت الملك قضى حاجته مني قولي یا أختي حدیثا غریبا نقطع به السهر وأنا أحدثك 

.حدیثا یكون فیه الخلاص إن شاء االله  
نعم، فلما أراد : أتیت بحاجتي فقـال: ثم أن أباها الوزیر طلع بها إلى الملك فلما رآه فرح وقال

أیها الملك إن لي أختا صغیرة أرید أن : ما بك ؟ فقالت : أن یدخل علیها بكت، فقال لهما
أودعها، فأرسلها المـلك إلیها فجاءت إلى أختها وعانقتها وجلست تحت السریـر فقام الملك 

باالله علیك یا أختي حدیثنا : أخـذ بكارتها ثم جلسوا یتحدثون، فقالت لها أختها الصغـیرة و 
حبا وكرامة إن أذن الملك المهذب ، فلما سمع ذلك الكلام : حدیثا نقطع به سهر لیلتنا فقالت

.   وكان به قلق ففرح بسماع الحدیث  
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